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مككبة لنبتات تاثوا 


الفصل الأول 


ع « مرتقعات وَذرنغ ؛ عَلى ربو عاليّة » مرف على رض 
قفر » وَنَهْبْ عَليْها - بصقة دائمة - ريخ مُنْعسَة . وَتَعني كُلمَةُ 
٠‏ ويُمكِنْ للم أن يرى أقرَ 
عَصفبٍ ربح. الشمال مِنْ خلال الأمجار التي تَقِفْ في صف 
إلى جوار الثرل »ولتي تنستي هامثها في اجا راجد غو 
انْجاهُ الريح. . 

وَقَدَ روعي في يناءٍ اكترل أن يكو قربا وَراسِت حَتّى يقاوم ابي 
العانية . وَانَحَدَ المثرل شَكْلا مر لْْرَسَت 
بطريقة مُحَكَمّة في الجُدران . وَهَكذا وَقَفَ امِل صامدا مم امن 
لأكثرٌ من ثلائمائة عام. » وَيمْكِنْ للم أن يُشاهدَ تاريع بناله 
مَحَفوراً في حجارته » وَكَذَلِكَ اسم ١‏ هيرتون إيرتشو » . 
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وَدْرنغْ - عاصفا أُوْ سَدِيدَ الزوايع ‏ 


نينا ذا نواد 


لَقَدْ عاش آلُ إيرنشو في انل طوالَ هذا الرمَنِ . وَمُنْدُ لائين 
عام - حين بَدَأْتَ قصني تَأحْدُ مَجْراهًا - كان السيدٌ إيرنشو 
وَرَوجتهُ يَعيشان في هذا لثزل مم اينهما هندلي راتما كاثرين 
ركان هندلي حيتذاك يلغ ارام عَسْرََ من عَمَرهِ » وكائرين في 
السادسة من عْمرها . 

وَلقَدْ عشت أنا » إلين دين » في هَذا اليل أيضا ‏ ركان عُمْرِي 
إِذْ ذاك كَعْمَرٍ هندلي » وكاتت أمي تَعْمَلُّ خادمّة لِهَذه العائلة . 
وَمَكذا عشت أنا مع العائلة أعاونُ في أَعْمال الثْرِل وَالحُقول , 
وَلعَبْ مَعَ الأطفال . 

كن للست فصتي . بل تن عالة إرندو لني سكت 
في مرتقّعات وَذْرنغ » وعائلة لنتون ٠‏ التي أقامَتْ في ثرشكروس 
غراغ ؛ وَلكنْها في الأغلب الأَعَمْ قصةٌ هيتكليف . 

قد غَيّر هيتكليف مَجْرى حياتنا مُنْدُ أن وَصَلَ إلى مرتقَعات 
وَذْرنغ » ولن أنسى أُولَ مره وق عَليِْ نري . كان السيُْ إبرنشو كن 
سار إلى لفرول لصا نض , لهام » كانت تلك فق على 
دين كيلويا» وقد اخ دم أذ يب إلها يم مها 

وفي آخر مر » سائر ليها حَيْتْ مَكْتْ قلاثة أيامر» م عاد إلى 


ه 


اكثرل مُجهّدا » في وَقْتَ تأر من مُساءِ اليُوم القالث + وكات 
م تن انل يفل اللي ل 2ح ورا . 

قال السيّدُ إيرنشو - وَهْوَ يَصْحَكُ - وَقَدْ فلك المعْطفَ كإذا به 
يوني للا ء ذا مث امود ووه متهم + «تعالو »يا ركجتي + 
وانظري . يَجبْ أن تقْبَلي هَذا الطقل على أنه منْحَةُ مِنَ الله » رَعُمَ 
أنّهُ يّدو وَكَأْنَهُ مِنْ لذن الشَيْطان .» 

َرَاحَسنا حَوَلَ الطفل_تَتَطَلّعٌ إلِيّه » وكانً يّدو أكْبَرَ من كاثرين 
بَعْض الشيءٍ » وَقَدْ حَملقَ في وُجوهنا جَميعا » وَتَلَمْذَ بألفاظ 
غَريَة لم نَسْمَعْ مذلها من قَبْلُ . 

صَرّحَتِ اليه إيرنشو في وَجْه رَوْجها ٠:‏ هَل جْبنت ؟! كيف 
نَيْتَ بهذا المخلوق الجيبٍ إلى الْثْرل ٠‏ وَلدَيْنا أطفال وَعَلينا 


قد رجه في شوارع ليغربول وحيدا بلا مأك ولا َه أي إْسان؛ 
ولذا أيْتْ به إلى الكثرل .» 

وَطَلَبَّ إِلَي أن أقر بتُظيفه وَلْباسِه رداء تَظيفا » وَأَجعَلهُ بيت مَعّ 
أطفالنا » وَلْكِنَ الأطفالَ رَقَضوا ذَلِكَ كُليةَ » كما رَقضوا أن يَِيتَ 
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إلى جوارهم في الفراش_ ٠‏ بل رَقضوا حَتَّى أن بيت في 
عُرْتهِم . رضت أنا أيضا أن يت معي ؛ لذا ققد ونه في الممرٌ 
الخارجي ليت فيه . 


كان على اليد إيرنشو أذ ُوافقَ أخيرا عَلى أن يَيْقَى الطفلٌ 
امل » وَقررَتِ العائلٌ أن تُطْلِقَ عَيْهِ اسم هيدكليف وَهْرّ امم 
طِفل آعرَ توفي من قبْلُ . وَسَرعانَ ما أصبَحَتْ كائرين الصغيرة 
صَديقة لهُ » ولكِنّ هندلي كان يُضْمِرٌ له كراهيّة » كان يَضربهُ من 
وَقْتِ لآخَرَ بسو » وما كان لهيتكليف الصبي أن ينبس بيت 
عه أو يُجَرَ بشَكوى » وَلقَد تَعَوْدَ مه العامة القطّة . وَلكِنّ السيّدَ 
إيرنشو الأب الكَبِيرَ كان ٠‏ ويا للْعرابَة ! مُعْرَما به » وَقَدْ عامَلهُ كما 
لو كان ايا لهُ » وَحينَ كان يَرى هندلي وَهْرَ يرب الطَفلَ البائَ 
ينيم الأب - كما كان يُدْعوة - كان ينور عَضباً . 
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فشمن شرك ة مُشاعرَ غير سَوية 

في المثرل » وَتَفاقَمَتْ هذه المشاعر يم بمضي الزْمَن . 

َعْدَ مُضِي عاميّن_ ثُوقيَتِ السيدَةُ إيرنشو » وكات ذَلِكَ الوَقْتْ 
كانيا لأن يُصَعّْدَ هندلي من كُراهيته الداخليّة لهيتكليف كُرامَة لا 
حَدٌ لها . 
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وَلْقَدْ أيّدْتْ أنا - لبَعْض الوَقْتِ - هئدلي في كراهيّته 
لييشكليف » وَلَكِنْ عَنْدَما رَقَدَ الأطفالٌ الثَلانَهُ مرضى في 
شي َي تفكيري رام فق كلا لض حيرا » وكات َل 
أن أزعاهم في أناء مَرَضِهمْ م رَعْمَ أنّي كُنْتْ إِذْ ذاكَ في السّادسّة 
مِنْ عُمْري » وكان هيثكليف أَشَدٌ اللاة خَطَرا ٠‏ وَلَقَدْ 
تَعَرَضَتْ يانه - في بَعْض يام - لِلْحَطرِ . وَلْكِن بَينّما حاق بي 
لكر بين الناعب يسبب هندلي وكائرين ٠‏ كان هيتكليف 
كَالحَمَّلٍ الوؤديع معي ؛ قَظَللَتْ طُوالَ الوَقْت إلى جواره في فراشه . 
وَلما تَحَسَنَتْ صِحتّهُ قال الطَبببُ إن رعلتي له مي الي الثلة ين 
مَرّضه ؛ قْبَعَثَ هذا الكَلام 5 تَقْسِي النشرؤق وَرَقت مَشاعري تجاه 
هيتكليف . رَلكِنْ لمْ يكن لي به يل تقد كلا لقا مني 
مرا » فلم ور حتى محر لان سيد إبنشو لزة كل 
العَطف الذي أحاطه به . 

والحق أنه لم يكن لِيُظورَ أي مُشاعرَ لأي إِنْسان ما عدا كاثرين » 
ركان يَتَحَمّلُ مُعامَةَ هندلي القَظة باستسّلام. » الأمرُ الذي دعاني 
لكر لاتين 20 ية للاتقام. ؛ ولكِنْ كُنْتْ عَلى خأ في هذا 
التفكير كما سترى فيما يَعْدُ 


الفصل الثاني 


نر لمن عا وأا يح إوندو توم ١ق‏ عاق 


ها متحي لبن . ولك جا بدأ حو قل وقخرز , طلم 
د ل كثرة على المَمَل في الع ٠‏ فكا يل طيلة يويد ني 
مَفْمَد إلى جوار المذئأة في غْرَقَة المعيشّة » وكانَت أخلاة سوم من 
الذي كان قد نال حُظْرَةَ في عيتيْه . ولمًا كان يَسْمَعْ هندلي 
ايل باقر كلا يُسْلك يمصة لصب" نه كلا يض 
عضا عنْدَما يَعْجرْ عَنْ ذَلِكَ . وَهَكَذا عَظمْ كيْرِياء هيتكليف وَبَدَأ 


قوف عه ىر 


طبعه يَرْدادٌ سوءا . 

ال ا انك 
رحيله عن القريّة لمُواصّلة دراسته . 
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رَحَلَ هندلي بَعيدا عَن_ الْثْل ؛ وَكُنْتْ آمل أن تخظى 
بَعْضٍ الهدوءٍ في الترلٍ . وَلَكِنَ الخادمَ العجورٌ جوزيف كان ميلا 
1 ان نكا لعن بجر كين لت ب 
وكات يَكْرَهُ أن يَرى النَاسَّ حَوْله يتَمتّعونَ بالهدوءِ . ولكونه شَديدَ 
التَهْنكقَدْ كان يَنْتقِد أن كل عاو انث على المترور ليس إلا 
ضرا مِنَ الجور , وَلكنَه هو نَفْسَهٌ كان يَجِدُ لذةَ في تَوْجِيه الاتهام. 
ِعَيْرهِ مِنَ البَشَر » فكانَ كثيرا ما يشكو مِنْ كائرين وهيتكايف » 
وَعَلى وَّجْه الخُصوص كاثرين - 

كانت أكثرٌ الأطفال الذينَ رَتُهُمْ مير بالشراسة » على حين 
كانت تَندَُيُ دائما بالُخاط وَالحيَة . كانت لا تف بدا عن 
الغناء وَالضّحِكِ وَالحَّديثِ . وكاتت تَقَعٌّ قُريسَة للْمتاعب حَمْسِينَ 
مره كل يوم » ويد أنها كانت تَهُوى إعضابنا يتصرْفِها الست . 
ها كانت تَقْصدُ إيذاءً مشاعرنا يأيّ سَكْلٍ مِنَ الأشكال . 

كانت مُولعَة بهيتكليف بلا حُدودٍ » وكانت أَشَدُ عقوية يُمْكِنْ 
أن تنالها أن تبْعدَها عَنْهُ . كانت تَهُوى القيامَ بلعبة مَعَهُ » تَلَعَبْ 
هي فيها دَوْرَ السيّدَة امطاغة وَهْوَ َوْرَ الخادم المطيع » حَيْثْ تُلقي 
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. وَأَجْمَلَ ابتسامة » ولا أعتَقدُ 


أراير »وير بها ا وال ور يري إلى سي شير 
تيد أوامرها . 

كذ دك زور علدا : ويح 055 لخي يالنانى اتفال . 
وَحِينَ كان يَرى كائرين تُلقي الأوامرٌ لهيتكليف مِنْ حَوْلنا - كان 


ركنت في بَعْضٍ الأخيان تأتي إِليْدِ عَصِرا » عَقِبَ تصرّفاتها 
المسيقة إلى أقُصى حَد طُوالَ اليوْم نلف ذراعيّها حَوْلَ عنُقه ‏ 

وَكانَ الرَجْلّ العجورٌ يَنْهَرها إِذْ ذلك قائلا : ٠‏ لا ,يا كاثي » لا 
يُمكثني أن أحبّكِ ؛ وَكَمْ أكون آيفا حين تأتي ابنتي يمثل هذه 
التصَرّفاتَ !» 

كات ذلك أُولَ الأمْر يَجْملها تبكي » وَلكِن قسْوَتهُ غَرَسَتْ فيها 
القَسُوَة » فكانت تَضحَك يَدَلَ أن تبكي . 

قد حاتت الساعَةٌ أخيرا التي أَنْهَتْ مَتاعب السيّد إيرنشو عَلى 
ظَهْرِ البسيطة ؛ حَدَتَ مَلِكَ في إدى أَسِيّاتِ وير . حينَ كان 
جالسا في كُرْسيْه بجوار المتأة » إِذْ هَبّتْ ريح سَديدَة حَوْلَ المثرل 


و م 


ة ؛ ثم سُمِعّ لها أزيزٌ كقَصْفٍ العاصفة 
رَعُمَ أن الجو لم يكن باردا . 
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ثارت ضَّجَةَ في امد 


لم تكن ميحة كثرين عَلى ما يرم » الأ الذي جلها مَل 
ساكتّة هادئّة . وكانت تَجِلِسُْ تَحْتَ قَدَمَيْ والدها ٠‏ ركان 
هيشكليف يَرَقدُ عَلى الأرض وَقَدْ أحتى رَأْسَهُ عَلى رَكُبتها . 


لَمَس السَيّدُ إبرنشو شَعْرّها الجَميلَ قائلاً : ٠‏ لماذا لا يُمْكنكِ أن 
تكوني قَناةَ طبه عَلى الدُوام » يا كائي ؟» 

أدارت كائي وَجْهَها نَحوَهُ ‏ وَلْنَسَمَتْ وَهِيّ تبه قائلة : 
لمانا لا بتكت الااككرة مني لي + لز الى لواو َل 


ع 


الجَمُعٌّ تماما لِمدّةَ نضف الساعة » ثم قال جُوزيف : ٠‏ لَقَدْ أزفَ 
الوَقْتْ ؛ لنَهُمْ بالصلاة وَالتُوم .» 


تادى جوزيف ميد المنزل إبرنشو وَلْمَسَ كتقة ع إلا لَه لم 
َل ولم يجبا » وين لم أعند سوزيق سم مضيقة تقرس في 
0 يك حينَ أطفأ الشمعة وَأْمْسَكَ 
بالطقلئن » كُلّ ياحدى يديه تبجنا رف وتيا 
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إلى الفراش في تلك اليل . 
قالت كاثرين دهاشت قش إرليها ارلا آبلة سيل * رين 


نم وَضَعْتَ ذراعيُها حول عَنقه 


! لَقَدْ مات يا هيتكليف ! لَقَد مات !» 


دحب عراسي 

يكل اليب زوريف الوط إلى لز طقن + وكاة 
باب العرقة مَفتوحا , وَأدْرَكْت أَنْهُما لم يَخْلْدا إلى فراسَيهما بَعْدُ » 
رَعْمّ أنّ الساعَةَ قَدْ جاورت مُنْقَصَّفَ الليّل_ ؛ وَلكِمهُما كانا أكْمرٌ 
هُدوءا وَلْمْ يُكونا بحاجّة إلى لأبْمَثَ فيهما الدْفْءً وَالحَانَ » 
ولَكنْهُما كانا يُؤْْسانِ مَجْلِسَهُما بِحَدِيثِ عن السّماءٍ . 

ذُفِنَ السيد إبرنشو بَعْدَ مُضِي ثَلاثَة يام » وَقَدْ وَصّل هندلي إلى 
ْنل ليَكونَ حاضرا دَُنَهُ » وَقَدْ فاجأنا يإاحضار رَوْجه مَعَهُ . 


ح الَرءٌ لمرآها » ولكنّها 


عقن كد لز تدر غةا حيتي 
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كانت في الوَقْت تمه تَبْدو بّلهاءَ إلى حَدٌ ما » مالاسْتعُداداث 
لذن عكر ها ثرا » قدأ تنكي , ونلا عم عَى أذ 
يُكونَ قد بَحَثَ في نَفْسِها الأسى . 

أجَايَت : ولا أدري » ولكثني أحشى الموت 2 

كانت فتاه تحيلة القوام_ذات عَيْتيْن _ مُتْرقئينٍ , وكَدْ أَنْهكَ 
طُلوِعُها السلَمّ ُواها » وَأَحَدَتْ تَسْعُلُ مره بَعْدَ الأخرى . وَلكنّي 
لم أن أذرك أن ذَلِكَ موسر لِمرّض خخطير » وَجالَ يخاطري أنّها 
اي ره 


َغْيْرَ السيدُ هندلي كيرا خلال تلاث شرات ' 
ا مَلاِيسَهُ : بل 


التبَلاءِ الأصّلاءٍ . وقد عدا سيد للزّل وبَدَا يعامل يليك 
وَشَ ل الخاصٌ ٠‏ فَأَصدَرٌ أوامره أن يُجالسَ هيفكليف الحَدَمَ لا 
أراة لاقل ٠‏ وألغى ُرومة مع تع قري »وص يه - بدا من 
- إلى الزرعة لِيَعْمَلَ فيها . 
لم يكتَرْ ميتكليف أَرْلَ الأمْرِ بهذا التِّيرٍ ؛ لأنّ كاثرين 
كانت تُمَلمُهُ ما أصَابَئهُ هي مِنْ مَعْلومات » كانت تَعْمَلٌ أو تَلمَبْ 
مَعْهُ في الحقول . وكانا كلاهُما إِذْ ذلك عَشِيما فظ » وم يع سيد 


1١ه‎ 


الل الاب هندلي يسوءِ تصرفهما ؛ وَلكِنْ حينّ بَثّ جُوزيف 
وى ممما ضح نما سيد كل تاهما . 

كان اللْعِبْ في الأراضي القَهْرٍ في الصباح وَقضاءٌ اليوم _ 
لله َال - هو ممت سرورهما سلما ؛ ونا المقوة 
لي ُصييهما د لك كانت تملدر متملك وَسُْرَةٍ لما . 
وَهَكَذَا قَمَهُما حَدَتَ لهُما من غتوبات كانا يَنْسَيانها حالما 
يَتَمِعان معأ فيما َعدُ . 


1 


الفصل الثالث 


في أحَد يام الآحاد الممُطرَة صِدَرٌ الأمر لكائرين وعيقكليف يان 
يُغادِرا عُرقةَ الجلوس _ » وَيَدما إلى المطيّخ » عقابًا ليما على ما 
أَحْدَئاهُ مِنْ جَلبَّةَ . ولما دَمَبْتْ لأدْعرَهُما إلى العَشاءٍ وَنادينَهُما 
تصوت ال لم أسمع رَدًا لندائي ؛ فَبَحَيّنا عَنْهُما - دون جَدُوى - 
في المتْرل وخارج الل وَالْزْرَعَة . وأخيرا استولت عَلى هندلي مَوجَة 
مِنّ العَضّب »٠‏ بَلَقَتْ حَدَا جَمَلهُ يَأمرّنَا بأن نُغْلِقَ جَمِيمَ الأبواب 

ِمنْعهما مِنَ الأخول . 
دَهَبَ الجَميعٌ إلى الفراش إلا أنا » فَقَد بَرَرْتَ برأسي خارج 
َعْمّ أنّ الجر كان مُسْطِرا ؛ لأَرْهفَ السّمْمَ لأيْ صوت 
يرق أثني .. ود قليل سمت وفع على كارت لمت الأطفال 
من إيقاظ هندلي إذا ما طرّقوا البابَ . و كانَتْ خطى هيثكليف 
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وَحْدَهُ » فُسَأليهُ صائحَة : ١‏ أينَّ الآنسَةٌ كائرين ؟1 

أجابّ : ٠‏ إِنْها في ثرشكروس غراغ . سمحي لي أن أخلع 
ملابسي ؛ وَسأحْكي لك كُلَ ما حَدَثَ .' 
إلى داخل المثرل وبَدَأ قصتة : 

٠‏ هَرْيَتْ كائرين معي مِنَ المطبّخ, » و كان الجَو مُسْرا » وَلكتنا 
أُحَذنا تعْدو إلى الأرضٍ القَفر ‏ وَلَمَحنا أنوارٌ ثرشكروس غراح وقررنا 
أن نَعْرفَ كَيْفَ تَقضي عائلةٌ لنتون أَسِْيّاتِ أيام _ الآحاد . هَل 
تين أنه خلقوا يفوا * في الأماكن الباردة » على حين, يَأكُل 
آباؤهم وَيَسْرَبِونَ بجوار 0 ؟ وَهَلّ خُلقوا ليَحْتَظِوا صَّفّحاتِ من 
الكُتّب المقَدْسَّة عَنْ ظهر قَلبٍ ؟» 

أجَبِتُ ٠:‏ أَغْلَبُ الظنّ .. لا ؛ فَهُمْ أطفال طيبُونَ بلا سَلكُ » ولا 
يحون مل هده العامة التي عامل أت يها لسوء رفاك .» 

نلا ها و ب تَعْلَمِينَ ذَلِكَ ماما » يا إيلين . لَقدْ 
أَحَدْنا تمدو من مُرتفعات وَدْرنغ إلى المَْرُهِ دون تُوقْفٍ » وفي هذا 
الاق هُرِمَت كاثرين تماما » لأنها مُقَدَتْ حذاءها في الأرض 
القمْر . وَتَسَلَقْنا الجدارٌ إلى لتر » وَانَحَدْنا الطريق إلى الل » 
ونا نَحْتَ نافدّة عرق الجلوس » وكان الضّوءُ يَأتي إلينا من هده 
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العُرْقّة » وَكانتت الستائر شه مُسْدَلَة »:وَمَدَدنا سينا إلى على لِتَرى 
ما اليل , وكانَ شَيْمًا جميلاً ! عُرقَةٌ فاخرة حمراءً 
َي » وها مقاعة واه بأطْطية حم سميكةٍ : ولها سن 


ادعب » وَقَدَ تَدَلْت ثُرَا ذاث 


ل ناصع البّياض » حافاتة مر. 
ضَرْءٍ باهر مِنْ وَسَط السف ء يسَلاسلَ فضية مر بقطع رُجاجيةٍ 
وَبَعْضٍ الشموع الصّغيرّة ذات الصو الهاوئ + 1 

لم يَكُن السيّدُ لنتون ولا رَوْجَمُهُ موْجودينِ هناك » كان إدغار 
َأ يجان ُحيين. في افر الكبرى ٠١‏ لا رَئ ما يح 
أَنْ يكونا سَعيدَيْن_ ؟ وَلكِنْ ماذا تَعْتَقِدِينَ كانا يَفْعَلانَ ؟ إيزابيلا 


كانت تَفترشُ أرضيّة العُرة وَهِيَ تصرح عاليا » وَهِي تَبْْعْ مِنَ لمر 
أُحَدَ عَشَرَ عام ؛ فَهِيَ أصْكْرٌ مِنْ كائرين بعام واحد . ركان إدغار 
2 يبكي في صمت » وكات قم كلب 


يْقَفُ إلى جوار المقأة و 
صَغيرٌ يَجْلِسُ وَسَطَ المْضَدَةِ » رافما كَدَمَهُ في ألم . لقَدْ كانا في 
صيراعر أهُما له الح في أن يُسِْكَ الكلب ؟ تتهتهنا عليا 
عَلى مثل _ هَذِه التّفاهات . يَحِبْ ألا تُضَيْمَ َتنا في الصياح _ 

والعراك . وَلنْ لُتَعَبّتَ يما ريده كائرين » وَلَنْ أُبِادَلَ المواقف مع 
لنتون لقاءَ أي تَمَنِ - ولا حت مِنْ أجل إغطائي الح في دهان 

واجهة انل يدماء هندلي !' 
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قلت له ٠١‏ يَجِبْ ألا قود بمثل هَذه التَفْصات . إِنْكَ لمْ 
تُخْيرني إلى الآنَ لماذا تَحَلْفَتْ كائرين عَنْكَ ؟» 

أجاب" + ٠‏ لْقَدُ حبري آنا كنا َلك سَمِعَتْ عائلة لون 
صَحِكنا , ودع بَمْضُ أطفالها إلى الباب رَهُمْ يصيحوت : < أن 
أاهُ » تعاليئ إلى هنا ! أذرككنا يا أبي ١‏ » لقَد أحدَثنا بيجا مُي) 
لترويعهم أكْتر تر , وَبَمْدَ دَلِكَ أطألقنا سيقاتنا للريح . 

٠‏ الَْتَمَ البابُ الأمابي وَسَمِعْنا باح كلب غاضب , ف 
كائرين عَلى الأرْض. وَهَسَمَتْ : « الفرارٌ ».يا هيقكليف » الفرارٌ ! 
لقَدْ لحقتي الكلب !» وَتَبَضَ الكل المَوَحْشُ عَلى قَدَمِها يأسنانه» 


وكاتت هي أَنْجَعَ مِنْ أن تصرح ء ولكنّي أنا صرحت وجري 
وَألقَمتهُ حَجَرَا في كُمِه . 


١‏ جاء خادم يُهرْولُ مُسسِكا بمصباح, » ونادى الكَلْبَ وَحَمَلَ 
كائرين - وكانت من كَرْط الألم. قَد أغمِي عَلَيّها - إلى داخل 
الل ١‏ وما ونا وعد ون . 

« كان السيْدُ لنتون يَقَفْ في الطريق. الْؤَدْيَة إلى الباب ؛ كَقَالَ 
لَهُ الخادمٌ : « لقَدْ أسْمَكَ الكلبُ »يا سَيّدي ٠‏ بطفلة » وها هُوّ ذا 
ني موقن من نما لمان » 

١ 


« لقَد جَدبوني حَيْتْ وَضعوني تَحْتْ الضوءِ لِيُحَدْقوا إلى 
سَحتتي» ققال السيّدُ لنتون : « لَكَم يبدو داكنا وَشريرً » وَفي تلك 
اللخظة فَنْحَتْ كاثرين عَينيها » وبَدَأ إدغار يُحَدْقْ إِليّها » وَهَمَسَ 
قائلاً : « هَذِهِ القت » يا أي , هي بِنْتْ إيرنشو . أنطري » لقَدْ 
عَقَرَها الكل <<“ 


0 
( صاحت أمه : « أ هذ 
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نه إيرنشو ء تَتَسَكّع هنا وَشْالدَ » يدون 
حناءٍ ؟ هذا محال ! وَرَعْمَ ذَلِكَ َإنّي أُعتَقدُ أنّها هي » 

« صاح السيّدُ لنتون : << كَيْفَ يُسْمَحْ أخوها بأمرٍ هذا ؛ وَمَنْ 
هذا الصبِي المَعدٌ ؟ لا بد أنهُ ذَلِكَ الطْفلٌ الصغيرٌ الذي أتى به 
الأب إيرنشو مِنْ ليفربول .» 

قالت رَوْجَةُ لنتون : « إِنّهُ فعا لصب شَقَيّ . هَلْ سَمِحْتَ 
لَهْجَتَهُ القطة القَطيعَة ؟ إِلّهُ لا يسبَحِق أن يقيم في + منرلء 


حرم كك 


ف رحن أسب امزة لخر ١‏ تصدر الأمر للخادم بن بصي 
بَعيدا » فَرَقْضْت أن أتَحَركَ يدون كاثرينء وَلكتهُ دمي خارج الثْل 
وَأعْلَقَ الباب .. وكاتت الستائرٌ في نافدة غَرْة الجُلوس _ لا تَرالٌ 
مَرْفْوعَة » فَذَهَبَتْ لألتي نَظْرَة مرْةَ أخرى ؛ كُنْتْ أريدٌ أن عرف ماذا 
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كانوا يُصْنعونَ يكائرين ! 

« كانت كاثرين جالِسَةٌ عَلى السّجّادَة في هُدِوءٍ » عَلى حين. 
كانت رَوْجَةُ لعو لها »كم أحَرَ الخايم 
وعاءً به ماء داف وَعَسَلَ قَدَمَيْها ٠‏ وأغطاها السيّدُ لنتون سينا 
لَشرَيَهُ » وأحْضرت إيزابيلا طبَقَا من الكَعك بَيْنَ يَدَيها » ركان 
إدغر يدق إلنها ٠‏ كم جتوا ها لجميلَ ومسلو » وذ 
لست اهم برها » كه فطلو مي يإلاف الرات » بل 
فصل كل مَنْ يعيش على طهر الأرْض .أ ليس كذلك با 
إلين ؟1 


كلت ٠:‏ إن دَلِكَ لَمَصْدَرٌ ما يَسْتَحدٌ مِنٌ ماعب .0 


وَكُنْتْ عَلى حَقّ فيما أقولُ ؛ كَقَدْ ثارّ هندلي غاضيا - 
وفي اليَوْم_الثالي زارّنا السيدُ لثتون نَفْسهُ » وقال إِنْه يعد 
بيْتِ الأممْرِ عُسْرًا عَلى الطريقة التي يَرْعى بها العا 
عَنْ كائرين حينّ تَعَودٌُ إلى المثزل . 


لزنا 


الفصل الرابع 


بَقيَتْ كاثرين في ثرشكروس غراخ لِمدَة محَسْسَة أسابييع ؛ شُفِيَتْ 
خلالها قَدَمُها مما أصابّها » وَتَحَسّنت حالتُها العامة . وكات 
السيدَةٌ إبرنشو تَرورُها مِنْ وَقْت لآخَرَ » وتُمِدُها يتفض _ 
الأنيقة الجَّديدَة . وَحِينَ عادّت إلى الممْزل أَصْبّحَتْ 
مُخْتَلًِا » لا تمت بصلة لِلقَتاة الصغيرّة شَدِيدَة الضرارة » وَلكنها 
أَصبّحَتْ شابة . وَقَدُ صاح هندلي وَالحْورٌ ملم وَجْهه وَهْرَ يَضَعُها 
6 يا كائي !» 


وَنْبْحَتِ الكلاب لتَحيّتها ِتَحِيتها » وَلِكنّها كانت تَحْشى أن تيرب منها 
شي لف رداءها الأنيق الحريري . وقد بلي برقة ؛ وحيتقذ 
بدت تتَطْلَع مِنْ حَولنا إلى هيثكليف وَلم يَكُنْ يُرى لأول وَمْلةَ ؛ 


وآلآن .وبعد أن رَأى هَذْه القتاةَ الجّميلة المشرقة » حَجِلَ 8 يُظْهرَ 
نَفْسَهُ أمامّها . 
سَألَتْ كاثرين عا إذا كان هيثكليف مُوْجِوداً » تنادى هندلي 
فك يرز سه » قائلاً لَه : ٠‏ أَجْدَرٌ بك أن تُحَبِيَ كاثرين 
كسائرٍ الحَدّم .» 


وَلَمَحَْهُ كاثرين في ركُنه المعتم فَأُسرَعَت إِليّه » وَطَوقتهُ يذراعيّهاء 
وَأمطْرَنهُ يسبّع_أَو ماني قُبلات سريعة » كم اعْتَدَلَتْ واققة» وَبَدَأتْ 
تَضْحَكُ قائلة : « ما هذا ؟ كم تَبّدو مُتَجَهم] عابسا ! وَكَمْ أَنتَ 
مُضْحِكَ ! وَلكِنّ هذا شعوري لني تَعوَدْتُ عادات إدغار وَإيزابيلا 
لنتون . وَالآنَّ »يا هيفكليف ء هَل نسيتني ؟» 

أشاحَ عَنْها بِوَجْهِه ؛ فَالحَجُل وَالكبْرِياء جَمَلاه يَظَل صامت . 
قال هندلي وَقَدْ سر لِخَجَلهِ : ٠‏ صافحها »يا هيفكليف .» 


قالَ الولدُ : :لا ؛ لنْ أقفَ مُنا لأكوت مار ضّحِك وَسُخْريّة ! أنا 
لا أحتَمل هذا 2 

وهم بالانُصراف ٠‏ وَلكِنَّ كائرين أَسْسَكَتْ به مَرَهٌ أخرى » قائلة: 

« ما كان قَصّدي أن أَضْحَكَ مك . وَالأمرٌ وقَ طاقتي وَاحتمالي 
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وَنُظرت ممَضَجْرَة إلى أصابعة السُوْدا » :وإلى آثار القذارُة: على 
توبها » ققالَ ٠:‏ لم يَكُنْ كَمْ داع, لأن تلمسيني .» 


وَسَحَبَّ يدَهُ بَعيدا عنْها قائلاً : « سَوْفَ أكون قَذِرا كما أريدٌ ؛ 
ني أحِبْ أن أكون قَذرا وَسَوْفَ أكون مَكذا !) 


و الْدَقُعّ خارجا مِنّ العرقَة » فضَّحِكَ هندلي وَرَوْجَهُ » وَلكِن 
كاثرين كانت تَبْدو حَزيَة . 


وعاونت كائرين في إشراج ج أمتمتها مِنَ الحقائب ؛ م أرا أراها 
السيّدٌُ إيرنشو وَرَوْجَتُهُ الهّدايا ك2 اشترياها لها لكي تُقَدمَها إلى 
أَبْناءِ عائلة لنتون . وكانَ إدغار وإيزابيلا قد تَلَقّيا دَعَوَةٌ لقَضاءِ ب م 
في مرتمَعات وَذرنغ ٠‏ وَلَكِن أُمُهُما طالبَتهُما بِأنْ يَتّعدا عن ذَلِك 
للد القذر الكير السابٍ . 

كُنْت وَحْدي في المطبخ, أصنّع كعك , وَتَألتَْ العُرمَة المشرَة 
والأواني اللامعَة » ثم يَدَأَتْ 3 في الأب العجوز السيّدِ إبرنشو 
الذي كان يجب أن يرئ هده 0 في مثْل هذا الروّق_ء مما 
أدذى بي إلى أفكار سَوْداءَ تبط بهيتكليف الذي كان يَجِدُ حَظَوَةَ 
0 


رق فليا قت : 367 يقث حل اشن جطافن ارين 
اللامع, الجديد . 

كلت : ٠‏ تَعالَ » يا هيتكليف ٠‏ سوق أَلْبِسّكَ ثيابا أنيق 
وَيمكنكَ أن تَأتيّ إلى المطبخ لَِتَحَدثَ إلى كائرين . كَمةَ كعكة 


تيك »رمب إلى الأراضي القثر«وبئة عَوْئيه كقنع إلى الطتعر 
وَقالَ : ٠‏ أرجو ٠‏ يا إلين » أَنْ تُعامليني كَشَخْصٍ مُحتَرَم» وَلَسَوفَ 
أكون حَسَنَ السُلوك .» 

عاو في تُنظيف تقسه » ثم تَسْقتْ شَعْرهُ الود الطويل 
الكثيف » قال : ٠‏ كُنْت أَنَمنَّى أن يكون شعري أَشقَرٌ » وَعَبْنايَ 
3 اش إدغار لنتوث »١‏ 
قُلْتْ له : ٠‏ إن إدغار لنتون سبدو كالقتاة إلى جوارك » أَنْتَ 


أصْعْرٌ منه » وَلكنّكَ طول قامة وأعرَض متكي ٠.‏ 


سما ؤت عر العا في الخارج. ؛ أرطت إلى البابي » 
37 


كانت كثرين تَمْطْحِبُ وَلَدَيْ لنتون إلى الذاخل مشيكة كلا 
مهما بيد . 

طَلْتُ إلى هيتكليف أَنْ يَذّْبَ لِمُصَائحََهِمٌ في ذَلِك الوَقْتِ » 
وَلكنْ ما إن مَعَلَ إلى عُرْفة الجلوس مِنَ الطبَخ حَنَى كان هندلي 
كَدْ دَخَلَ من الجانب الآخَر . 

وَصاحَ هندلي يهيثكليف ارج من هنا أيُها الَيْطانُ » ولا 
تَسْرقٍ الطَّعام اعَبَا ! إِنْكَ تُحاولٌ أن تَبْدْوَ كأحَدٍ اللبَلاء الآن» 
أ ليس كَذَلِكَ ؟ وَل مر 
ل اتيك به - سرف أي لأطيل عي ما » 

قال إدغار لنتون رَمْرَ يَظهرٌ مِنَّ لباب + ٠‏ إِلهُ طُويلَ يما فيه 
الكفلةُ » مما يَجْملهُ يّدو كَشَْرِ الحصان وَقَد َدَلَى على ييه ! "١‏ 


كان هيثكليف يُصْمرٌ في نَفْسِه كرْهية لإدغار » ويستيره حَدُوا 

ل لمق ليق على سَثر ‏ كسك يلا من ال كال 
عَلى المْضّدة وَقَدَفَ به إدغار تأصاب وَحْههُ وَعَلْقَهُ . 

مع إدغار صِرٌّحَة مُدَوْيَةَ » فَائْقَضّ هندلي عَلى هيتكليف 
وَجَرَهُ إلى الخارج ليُعاقبَهُ عقابًا صارما . وَأمْسَكْتْ أنا بقطعة ماش 
وَبََأثْ أزيلُ القشدة مِنْ موق أنفٍ إدغار وسْمَيْهِ بطريقة تَخْلو 
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مِنَ الرقّة. وأثارَ المؤقفْ إيزابيلا مَالْمَرَطَتْ في البُكاءٍ » وأَعْلَت 
أنه ثري أذ تعوة إلى ينها » على حي قت كاين شمر 
ِالحَجّل أمامٌ الجميع. . 

قالت لإدغار : ( ما كان يُنبَغي 1ه يكوين . إنّي أعرف 
أنّهُ سوف يُعَاقَبْ بالضرّبٍ ٠‏ وأنا لا أحب أن يُضْربَ » قلماذا أنه 
بِكَلامِكَ هذا ؟) 

أجاب إدغار باكيا : « لم أَْمَلْ ذَلِكَ ٠‏ مَقَد تَمَهَدْتُ لأسي ألا 
أسيءَ إليْه يكلمّة واحدّة » وأنا لم ْمَل دَلِكَ إلى الآنّ .» 


قالت كاثرين وهي تَنْظر ليه باحتقارٍ : ٠‏ كُفْ عن البّكاءٍ ذا ؛ 
وَلتَهْدَئي يا إيزابيلا لم يُسِْ أحَدَ إِلِيِكِ .» 

صاحّ هندلي م وَهْرَ يَدْحْلٌ لاهنًا وقد احمرٌ وَحَهَه: 
إلى مُقاعد كم يها الصَغارٌ .» 

بَدَت رُمرَةٌ الصغار سَعَداءً » فَجَلْسوا » وبَدَاأ هندلي يْضَعٌّ نَع الطعام 

في أطباتهة ستى مَل ميم الأطباف.. تأختش ا 
كائرين يعييّن جابدتين. » تقطعْ جناح إَِزةِ على طبْقيها , ققلت في 
نسي : ٠‏ يا لها مِنْ صَبيّة جامدة الشعور ؛ فَهِيّ لا تعبا ماعب 
صديقها القديم !» 
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2 إلى َفيها لقمة يح القمر و العدها إل 
مكانها و انهمرّت الدموع عَلى وَجْهها وَمَمتْها مِنْ الاستمرار في 
قو الما م َرَمَتْ العو عَلى الأرض ؛ وألقت يتفسها 


الوم غَيْرَ سَعيدَة . أمَا هيتكليف كَقَدْ 
حبس في عُرْقنه » وَلمْ تَجدْ كائرين سّبيلا للؤصول إِليْه ٠‏ 

رفي المساء أَقَمْنا حَفلَة رقص » مَطَلبَتْ كائرين مِنْ أخيها أن 
يُطْلِقَ سراح هيتكليف لله ل كم من راقص إيزبيلا » وَلكن 
هندلي رََضَّ وال إِنّهُ سيراقصّها . وَفيما بَعْدُ وَصَلَت جَوقَة موسيقية 
سَعدْنا يِعَرْفها وغنائها . 

قال كاثرين وَّهِيّ في أغلى رجات الل . : « لَقَدَ كانت 
مُوسيقى هذه الجوقة عَدْبَة ٠‏ وَأَنحَدَ دفي لامر ؛ متتَبعتُها 
حَيكمَا ده . وكات القَركةٌ السقْلى تَمَصّ بلاس لدرجة أنهم 
لم يَلْحَطوا اعختفاءنا . 

وَدَمَيتَ كاترين إلى هيتكليف الصغيرة » وَنادثهُ مِن خلال 
شق في الباب » أمَا أنا فَقَدُ تَرَكْمّها هناك . وحن أَوْسَكَ الغناء أن 
يْتَهِيَ عدت ليها لأنبّهَها فَقَدْ كانت الشيِطانَةٌ الصغيرة هُناكَ في 
سق 


العُرَة » وَقَدْ تَسَكلت إِليّها من خلال نافدّة ص صغيرة ٠‏ فَأمَريُها أن 
تَخْرَجَ مثها وُلكنّها أحضرت عيدكليف متها + و واقَقْتْ أنا أن 
أَصْطَحَِهُ معي إلى المطبخ وا بَعْضَ الطعام . 
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جلَسيْهُ عَلى مَقْمَد بجوار المقأة » وَقَدَمْتُ لَهُ بَمْضَ العام 


الشهي » وَلكِنهُ كان سقيما كلم يَسْتَطِْ أن يكل دج 
من الطعام» وقد جَلسَ واضبعا وَجْهَُ يَيْنَ كفي » هته ٠:‏ فيمَ 
تُفَكْرٌ ؟) 


أجَابَ ٠:‏ إثي أتكرٌ كيف لم من هندلي ٠‏ ولا عي كم 


قلت لهُ : ٠‏ إيه يا هيتكليف ! َلتَدَع الله 1 ( 


أجابّ : ٠‏ إِنّ لله لن يَسْعَدَ بعقابه ؛ ولكتي أنا سعد .» 


59 


الفصل المحامس 


في شهْر يونيه التَالي لْجبَت زوجة هندليٍ وَلذ) - وهو آخير أَبْناءٍ 
عائلة إبرنشو العَريقّة - كَأَسْمَوْهُ هيرتون » وَهْوٌ اسم عائلة عريقة . 
ركان ولد طريقاوجَميل , وَلَِن الطبيب قال إن ليده برنشو لن 
تيش طويلة ؛ كَقَدْ كانت تُعاني مَرَض) عُضالا لا يُمْكِنْ علاجة ؛ 
تشلها وتحائها و وها لاع كانت علاماتٍ راضيحة إحاليها 
المرضِيّة . 
و سه ؛ كلم يكن في قله مس قر 
نَشْسْهُ . وما كُنْتُ لأستطيع أن أتَخَيّلَ كيف 
تيه لاحل وم ةفداه . 
ظلك ايده إيرنشو عَلى حالها مِنَّ الإشراق والالشراح _ مما 


عا هندلي أذ بن أذ ميشتها تصن 0 يدي ر. ولكلها 
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أَحَدَتْ ذات ليْلة تَسعْلُ » مَاحَتَضتها ييدَيْهِ » وَعائَقته هي ١‏ وتَغيرَ 
وَجَهُها . ّم سَطا عادي الموْت عَلى الكثر النّمِينِ هَسَقَطَتْ » وَاستردٌ 
الخالق وَديعتَة . 
كان حَرَنْ هندلي مِنَّ الَوّع الذي لا يُمْكِنْ التثِيرُ عنْهُ » كلم 
َك وميد للسلاة ‏ بل بايطا » وَل يكن يه طقف 
بالطفل الذي ترك كُلَيةَ في رعايتي أنا . و بَدأَتْ حَياةٌ هندلي مُنْدُ 
ين شرب الكمور وليب القمار . وَل 
يعحموا تصرفاته » مهجروا ليت » ول يق 
ق جُوزيف رَأنا . ركان عَلَيَّ أن أزعى الطْفْلَ » 
بالإضائة إلى أني كد سَبَبْت وَتَرَعْرَعْتْ مع هندلي » وَكْنْتُ أكنٌ له 
بَعْضَّ مشاعر الحُبْ . وقد بَقِيّ جُوزيف في المثرل أيْضا - لأنّهُ كان 
يحب أن يعيش في وسط يجد فيه مِنَ الخروج_ عن المألوف ما يثيرٌ 


لم يكن كم شَخْص مُحتَرَمْ يروق له أن يَزورّنا » ما عدا إدغار 
لنتون الذي كان يَروقٌهُ أن يرى كاثرين ؛ التي كانت - وَهِيَّ في 
لحايسة عر - مَك لكان شنا فلم تكن ُضارغها في 
جَمالها قناة أخرى . وَلكنها كانت" صَلِقة وَلمْ كن لتفَكرٌ إلا في 
َقْسِها وَرعَباتها الخاصة . 
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قد احْتَقَطَتْ يصداقتها لعائلة لنتون مُنْدُ أن أقامّت في 
ترشكروس غرا . وَلَمْ تَكُنْ لتُظهر لَهُمْ جانبّها الس ٠‏ قكانوا 
كلهم يُكنْونَ لها الاحترام وَالقْديرَ في أَنْقْسِهم ٠‏ وَلكِنّ إدغار لنتون 
وَلَمْ يكُنْ به مِنَ الشّجاعَة ما يَدْْهُ إلى زيارتها في مرتفعات 
وَدْرِنعْ » فَقَدْ كان يَخْئى هندلي وتصَرفانه السنيقة » بالإضاقة إلى أن 
كاثرين لم تَكنْ لِترْعَبَ في تَواجُده في الِْْلِ » حَيْتُ كان يُمَكِنْ 


أن يُقابلَ هيتكليف . 


وَقَدُ َلاتهُ أغوام. مِنَ العَمّل الشّاقّ صلب عونا وَقَد الْقَشَمّ 
عَنْهُ وَْعْهُ بالكتُبٍ والدراسة » وَيَبْدو أن عَقْلهُ أصبَح صَّدئًا » كان لا 
» ولكنّهُ ظَلَّ هُوَ وُكائرين 
َوْأمَيْ صداقة وَرفْقَة دائمّة ما دام غَيْرَ مَشْغْول بِعَمَل ما » وَلكنهُ 
لِك الت لم يكن لير لها عَنْ ايه يها . 
وات يوم ِنْب هندلي أمورهُ عَلى أن يُادِرَ الل بَعْدَ الظهر ؛ 
َبَمََسْ كائرين برسالة إلى إدغار يه فيها أنه يُمْكنهُ زيارتها . 
ينما كُنْتْ أساعدٌ كاثرين في ارتداء مَلَبَسِها إذا يهيتكليف 
ه 


يتَحَدّتْ إلا قليلا . وَفارقَتْ الابتسامة ب 


يُفَاجمنا يدُخوله ‏ 


الا سي ا ال 
أنْتِ ذاهبَةٌ في زيارة 


أجات :٠لا‏ ء فَالجَوٌ مُسْمِرٌ . ولك بحب ,يا هيتكليف ؛ أن 
َدْمَبَ الآنَ إلى الحُقول لتَمْمَلَ فيها .» 

كأجايّها بِأنهُ 

0 ا عا اا عقر المتزل. ». وسَوفَ 
يل متها . وَجَلسَ أمام الذقاة » نرت إل في سكون لحان 
وُهِي عاجرّة عن لاير مانا قر » وأ ويه : ١‏ إن إيزابيلة 
وّ لنتون قد وعدا بن يَحَضُرا في عَصِرٍ ذَلكَ اليَومر وَلكنّي لا 
َو حُضورّهّما » لأن الَو مُمْطِرُ ‏ ولكنهُما قد يَأنيان 0 

أجاب هيتكليف : ٠‏ لا تقصيني عن الثزل بسب يقي 
لين . الللْن. يسنان الشققة .وسنت أذري لماذا تريدين أ 
تقضي وفنا طويلا مَعَهُم ؟0 


قُتَساءَلت كاثرين لماذا يُرِيدُ هيتكليف مها أن تكونَ دائما إلى 
جواره ' إِنّهُ لم يَحْكٍ لها قط ما يُدْخِلٌ السرورَ إلى بها . 


صاح هيتكليف بحدَة بأنّها لم تحير : كل اليَوم. أنها لا تُحِبُ 
١ 7‏ 


ب 


ُثقَتَهُ » ققالت كاثرين + ٠‏ ليس كمه من رَققَة حين لا يعرف القا 
شيعا يُقالٌ فيَجَلسوا صامتين ٠١‏ 

في يلك اللخلة سمح متهيلٌ جراد في فاء الثزل » نض 
هيتكليف لِيَسْتَكْشِفَ الأمْرّ » وَفي الوَقْتِ نَفْسِه دحل إدغار لنتون 
لكان رحد قينا بالترور .وقد لطت كابريق -وون طَلع- 
ارق بَيْنَ تَظرات الصّدِيقيْن » عنْدَما دَخَلَ أَحَدُهُمْ وَحَرّجَ الآخرٌ ؛ 
إِذْ كان أُحَدُهُما صَرِيحًا لطيفا مَرِحا وَالآخرٌ عابس منطويا غير 
باسم القشر”. 

قال إدغار وَهُوَ يَنْظرٌ إلى : ٠‏ لم آت بسْرّعة ٠‏ أ ليس كَذَلِكَ ؟ 
ُقَدُ كُنْتُ مَشُغولا تيف الأطباق مِنَ العُبار .» 

سَألثني كائرين : ٠‏ ماذا تَفعَلِينَ هُنَاكَ » يا إيلين ؟» 

أَجَيْتْ : « أقومُ بعَمَلِي » يا آنسّتي ١‏ وكا السيّدُ هندلي قَدْ 
طَلَب مني ألا أثرّكَ كاثرين وَحْدَها مّعَ إدغار . 

جاءث كاثرين خلفي وَهَمَسَتْ لي : 3 
إلى مكان آخَرٌ ؛ فَإنّي لا أحِبُ أن أرى خادمّة في اعرف عنْدَما 


نت وََساحَكٍ 


4 فت 


أكون برفقّة أصدقاءً 1( 
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أَجَبّت ٠:‏ مَعْدَرَة يا آنسّةُ كائرين!؛ و واصّلت التَنْظِيفَ ياهتمام . 

وحن تَأكْدَتَ أن إدغار لا يُمَكِن أن يرى ما يدث , سكن 
بالمساحة وَعرسَتْ أصابتها في ذراعي . 

صِحْت ٠:‏ هذا عَمَلَ بَيء ! ولا حَّ لك في إلحاق الأذى 
بي !2 

صاحَت قد احْمَرْتْ أناها مِنَ المَضّبٍ ٠‏ قُلمْ تَكُن تَقدرُ عَلى 
إفاء مَشاعرها التي كانت تُتْعلٌ وَحجهَها بالثّار عَنْدَ تزتها : 
« أنت كاذبَةٌ ؛ كأنا لم ألمسْك .» 


أجبت : ١‏ ما هذا إذا ؟2 وأريئها بَقْعَةٌ حَمراءَ في ذراعي » 
فافض حَبا ‏ وم قر عَلى تلط تقيها عند ح كمتقتتمر 


كني . 
صاح إدغار وَهُوَ يُسْبِكُ بذراعها : «كاثرين » يا حَبيبتي !» 


تاركّة الباب مَفْتوحا لأرى ما 26 : 
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سَألتْ كائرين إدغار وَهِي تَتَقَدَمُ نَحوّ الباب : ٠‏ إلى أينَ أَنْتَ 


ذاهب ؟ يجن الا تلم 11 


أُجَاب إدغار يصوت خَفيض ١:‏ يجب 8 أَذْمَبَ ؛ وَسَأَذْهَبْ ٠١‏ 


عالت انارين دم لا اقل را رز قروا لخر لبون 1لا 


َأنا في هذه الحالة مِنْ الاقباض_ ٠‏ فسَأشْعرٌ بالنّعاسَة طوال 


نكن حي 


0 إدغار 


كما أنّك كاذية ٠!‏ 


وَصَمَقَتْ كاثرين . 

أضاف ٠:‏ لقَدْ جَتَاتي أخداك وأشْعُرٌ بالخي_ من تصرفايك ! 
بام ل كاج اله 

التَمَمَتْ عَيّْنَاها بالدُموع ٠‏ وقالت : « حَسَنا ؛ فَلمَدَهَبْ إذا سفت 
كلل - يبي ١‏ ولكتي تفز ترف لدنم إلى أن مضا 
وَسْقَطَت عَلى رُكَبتيْها وَبَدأْتْ تبُكي بصت عال ٠‏ 
إلى أن وَصمَلَ فناءً الل » كم قف لِيَنْطرَ من خلال 


ع عد 


: يَقُوَى عَلى تركها ؛ تَأحسست أله لن يستطيع 


لك 


خرج إدغار 
النَاقدَة » كلم يَ 


أنيْجِدبَ ده ! 

وكنت م مُصِيبّة في إخساسي ؛ ققد عاد فَجأةٌ وَدَخَلَ اكثرل مَرةٌ 
أخرى» وغل لناب خلقة - 

وَدَخَلْتْ أنا التِْلَ فيما بَعْدُ لأخبرهُمْ أن هندلي قد وَصَلَ إلى 
لبت في حالة هياج, عَنيفٍ ؛ وكانَ عَلى اسْتعْداد لأن يُدَمرَ 
الثزل: ومست يتيك أن تَسَارَهُما قد عيب يَبتيّما + كتتركات 
صَدائتهُما إلى حُبْ . 


الفصل السادس 


في ساعة مُتأخرَة من تلك الليّلة دَخَلَتْ كاثرين المطبخ 
ماك ».وكات على زجوها أمارات لهقة : يعمست لي !+ 
مَل أنتِ وَحْدَكِ »يا إلين ؟» 


أَجَبتُها : ٠‏ أجل »يا أنستي 0 
لم أنْطِنْ في ذَلِكَ الوقْتِ إلى وجود هيتكليف عَلى الجائبٍ 
الآخرء فَوْقَ امد الحَسَبِيّ ذي الظهر المرتفع ‏ 
َحَتْ كثرين شَفَتَيُها لَتَحَدْتَ ٠‏ وَلكنّ الكلمات خالتها » 
وَتَسَافَطت الدموع من عينيّها قوق الأرضيّة الحَجَرية . والتَطرتُ في 
مرحت + ٠1و‏ »يا عزيرّتي !إلى جد مكسَة » 
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لت ٠:‏ مِنَ الصّكْب إِرْضاوك ؛ قَلَدَيْكِ أصْدقاء كثيروث وَهْمومْ 


جَنَتْ إلى جواري ٠‏ وَرَقَمَتْ عَينيها الجميلتين. إلى وَجْهي 
قائلة: ١‏ هَل تَكْتَمينَ السرّ ».يا إلين؟؛ 

سَألت : «هل السرٌ خَلِيقٌ بأن كمه ؟) 

أجايك 9.٠‏ لجل +1 يتفي ٠‏ وين ألم يحب أل أبوح ريد . 
أريدُ أن أُعْرفَ ماذا يَحِبْ عَلَيّ أن أَفْمَلَ ٠‏ لقَدْ طَلبَ مني إدغار 
لنتون اليوْمَ الزّواجَ يه » وأبْديْتْ لَهُ رأبي . وَالآنَ قَبْلَ أن أقولَ لك 
إنّي واققت أَوْ رَفَضت ٠‏ أرجو أن تقولي لي هَل كان عَلَيَ أن 
أَرْفض أو أقْبَلَ ؟» 

بعك + «لشك أثري .#ياآينة كزين .ولاق قي إذا لعا 
في الاغتبار تصَرّفاتك في عَضْرِ ذَلِكَ اليوُم_ ؛ لكان مِنَ الحكمة 
لك أن تَرضيه ٠‏ وما دام هو كد طلب مك رَطْمَ كلك أن تقبلي 
الرّواجَ به » لا بد أنه أحْمَىّ !» 


قالت كاثرين غا 


٠ :‏ ما دامّت هذه طريقَمكِ في الحَّديث 
كن أخيرك بشَيء بَمْدَ ذلك . لَقَد وات عَلى الرُواج منه » 
تت 


١‏ إين ؛ كسرع إل رك + َل نت على حا ؟» 
ثَمّةَ عَديدَ مِنَ الأمور التي يَحِبْ أن تُناقشها قَبْلَ أن تُجيب عن 
السّوال إجابَة صّحيحَة : فأولا هَل تُحبِينَ السيّدَ إدغار ؟» 

«مَنْ ذا الذي يَسمَطيعُ أذ يَفْملَ غيرَ لِك ؟ بَديهِ أي أحِبه. » 

لماذا تُحبْيَهُ » يا آنسَةٌ كاثرين ؟) 

إِنِي أحبه وَأَحبَهُ وَهَذا كفي .» 

:لا ء يبعي أن تقولي لماذا .» 

« لأنهُ وسيم ولطيف المعْشَرٍ .» 

». هّذالا يكفي‎ ٠ 

« وَهَذا أيضا لا يفي .» 

ونه يُحبني 0١‏ 

هذا أَفْضّلٌ الأمور .) 

». وَسَوْفَّ يَكونٌ تَريًا ؛ وأنا سَأصْبِحٌ ألم امْرأة في المنطقة‎ ١ 

و ذَلِكَ أسنوأ ما دَكَرْتِ . والآن أبيني كيف تُحبيئة ؟ة 

4 


مع مه 


». كما يُحب أي إِنْسان - أَنْتِ سَحِيقَةٌ » يا إلين‎ ١ 


ع 


« العفو ! أجيبي .» 

. وَلهَرَ الذي يديه فيه‎ ٠ لح الأرص لني سير عله‎ ١ 
وك كلم تقر بها جب تطه وك‎ ٠ ذكل شي ليه‎ 
». ما يَفعَلهُ » وَأحِبَهُ قلا وَقالب)‎ 

١‏ دَعينا إذا تَسْمَعْ ما الذي يَسوؤُك إذا تَرَوْجْتِ به ؟ كأخوك 
سيكونٌ سّعيدا . وَالسيّدُ لنتون وَرَوْجَنهُ - أعْلَبْ طني - لنْ يُقولا لاء 
وَزيادة على دَلِكَ كأنت سَوْفَ تُتْقدينَ تَفْسَكِ بالائتقال مِن منِْلٍ 
كل واضى َم ميحر إلى مل عتم في" وات فحن إدار 


إِذا ؟" 


أجلت" كان وه قي على ره وى على متذرهاء 
اي خاميقا ايج تتر رسي 001 15 
روحي وَكَلِي أي جد مُخِْقَة .» 

إن هَذا لأمر عَجِيبَ جدًا ! وَلست أَفْهَمَهُ ( 
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» سَؤفَ أحاول أن أوَضْحَ الأمور : لد رَلِتْ في خُلم, غَريب‎ ١ 
وَلكِنَّ السّماءً تَفْسَها لم تَبْدُ‎ ٠ أثني في السّماءِ‎ ٠ ْله الماضيّة‎ 
مَوْطِنِي » فاْقَطَرَ قبي مِنَّ البكاءِ كَيْ أعود إلى الأرض. ؛ قَنَضِبَ‎ 
ني من في اما وَالقرِي منها  تبطت على الأْض القثر في‎ 
. مُرتقَعات وذرنغ‎ 


تقلت ونا أمتع من هدو لفرح.» وَل الع 
َلك في الرُواج_مِنْ إدغار لنتون ؛ كما ليْسَ لي اللحَق في أن أكون 
في السّماءِ . لوْ أن أخي الحاقة لمْينِْنُ يهيتكليف إلى الخضيض_ 
ما كان يعن لي أن أْكْرٌ في غَيْرِِ » أما وقد فََلَ قَمِنَ العار الآنَ أن 
َي وين مكل يرف كم أي لله هو في ذات قثي 
أكْرُ مِنْ إحْساسي أنا نسي » وَسَواءَ كانت روحانا صِيمّتَا مِنْ هذا 
القوام أوْ ذالكَ » قن روحي وَروحَهُ من تَفْسٍ النُسيج » أمَا روح إدغار 


َكَبْل أن تُنْهِيَ كلامَها » أدْرَكْت أن هيتكليف كاد في العْركَة 
هُ يَقَومُ مِنْ مَقْمَدِه ويَخْرْج مها في هُدوءٍ . لقَد سَمِعّ كاثرين 
وهِي تقول إِنَّ رَواجَّها يهيتكليف يجْلِبُ عَلَيها العارّ » كُمْ غادرٌ 


1 


العرَْة » َلك كاثرين لم ره . 


سألها : ٠‏ هَل فَكْرْتِ - حينّ تُصبِحينَ رَوْجَةٌ لنتون - في 


هيشكليف ؟ إِنْهُ يققدُ صديقتة وَحْبهُ وَكل سيأ . كيف يُمْكلهُ أن 
يَتَحَمّلَّ صَدْمَةَ الافصال ؟» 

صاحَّت : ٠‏ الفصالٌ ! من ذا الذي مَيَفْصِلنا ؟ هّنا ما لا 
أَقْصِدَ . يَحِبْ أ ينض إدغار عن نَفسيه كراهيته لهُ ويوَطُدَ النْفْسَ 
فسان . مسرم رده م ل 
على تحمله » وسوف أساعدة لِيَبرْرَ في الْمجتَمّع_ويكونٌ بمْأى عَنْ 
سْلْطْة أخي .» 


صخت « هَل ستفْعلِينَ ذَلِكَ بأمُوال رَوْجِكِ ,يا آنسَةٌ كائرين ؟ 
ذَلِكَ ؛ قلا يمَكنك أن تترَوُجي لنتون لكي تُساعدي 


تلكثي لذ لأا أنتلى عَنْ متيف , فهر يكل آم 
لس مني . إن حُبَّي لإدغار مل الأوراق عَلى الأشجار » الم 
كفي بتر ٠‏ كما يمال أرق اشير , تكن ني 
لهيتكليف مثْل الخور العائية الرَاِحَة في القاع ؛ مهو يمني 
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بِشَيءٍ مِنَ الحُبور وَالسرور اللازم_ لكياني » ألا مَلتَعلَمي »يا إلين» 
أنبي أنا لست إلا هيشكلية ! فَهُوَ دائما وَأبَدا في فكريء وَمِن كَمْ 

عِنْدَ هَذِه النقْطة وَصَلّ جُوزيف وَسَألَ : « أَيْنَ ذَلِكَ الصبي 
الحَمول ؟» 

قُلْتْ : ٠‏ أ تسأل عَنَ هيشكليغ ؟ أعتقد أنه مَعَ الحيل ( 

خَرّجَ جُوزيف ليستَكْشِفَ الأمرٌ » فَأخبرَتُ كاثرين أنَّ هيفكليذ 
لا بْدُ ونه سَمِعَ مُعْظَمّ ما قالثهُ » وَعِنْدَ سماعها هَذا الكَلام قَمَرَتْ 
ين تكانها عر : رركن بصنا ينثسها . 

َلكِنّ هيتكليف ما كان لِيوجَّدَ في أي مكان , رَعُمَ أنا بَحثْنا 
عَنهُ في البَيْتِ وفي الررّعَة . وَأصبَتْ كائرين يحلة دُعْرِ شَديدٍ » 
وَراحَتْ تصرح : ٠‏ لا بد أن أخبرَهُ وََنحَدَتَ مَعَهُ . ما الذي قُلْهُ 
وَأَحَرْئَهُ ؟ ليه يَعودٌُ ! ألا لبنَهُ يُعودٌ !» 

كانت ليل غائمة مُظْلمَ » وكانت تمه عاصفةٌ قادمة » ورَعْمَ 
ذَلِكَ قَقَدْ خَرّجَتْ كائرين لَِبْحَثَ عَنْ هيد هيفكليف عبر الطريق , وَهِيّ 

4.3 


ثُنادي باسمه وتُصرُخ . 

كانت العاصفةٌ كَدْ وَصَلَتْ حَوالى ممْنَصّفٍ اليل . وبَدَأتُ أنا 
تزف تر لطر حين تأت الزيم الع وار اقرط الهم 
يَطرقان الثوافة . وَلكِنّ كائرين لمْ ندعل البيْتَ إلا حين مدت 
العاصِفةٌ » وكات شَمْرُها وَمَلايسُّها كلها مبلْلَهَ مام ؛ وَلكنها 
رَقَضَتْ أن تَخْلم ملايسّها أو أنْ وي إلى الفراش ٠‏ وَقضت بَقِية 
تلك الليّلة في المطبح. , ثُراقِبْ الحالة من خلال الباب المفتوج . 

وفي الصباح كان امرض د تَمَلْبَ عَلَيْها » قَدَفْعْتْ بها إلى 
الفواش... كانت في حلة مرحت إنِي طَتنت أنها في الطريق 
إلى اللجنون . وَطلبْتْ مِنْ جُوزيف أن يذهب لِيأئِىَ بطبيب ؛ وَحِينَ 
رلها قال إن مَرَضَها خطيرٌ , قَقَدُ أصيبَت بِحُمَى . 

كان مَرَضها طويلا وَمُؤْلِم) ‏ وَلكن المت لم يُوافها . وَحِينَ 
تَحَسنَت حالتها إلى دَرَجَةِ ملحوظة , دنا اليد لنتون لتُقيمَ 
مها في ترشكروس غراخ . وَلكِنَ اليد عانَت مِنْ عَطفها هذا 
على كاين أَمَد العا » ققذ سرت عذرى اسم لها إلى 
رَرْجها وّماتَ الاثنان بَعْدَ يام قلائلَ . 
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لم تع به عن هيدكليف , رين عاد كارين إلا كل 
مِنَ الصّعب مُعَايسَتُّها . قال الطبيبْ إِنهُ مِنَ الحطر عَلَيْها أن 
يها أي إان » وَبَجبْ - كلما أنكن لك - أذ ينسح لها 
أن تَفعَلَ ما ريد . ولم يعترض_ السيّدُ هندلي عَلى دَلِكَ » وَكان 
سَعيدا أن يَرى إدغار لنتون يَهْهَمْ يكائرين ٠‏ كَالرُواجُ من عائلة لنتون 


الفصل السابع 


بَعْدَ انّقِضاءِ لاث سَنَواتِ تَرَيْجَتْ كائرين إيرنشو مِنْ إدغار 
لنتون » وَعاشّت في ثرشكروس غرا . 

وَقَدْ رادت أن أقيمّ مَمَها هناك » وَلمْ أكن لأَوَطْنَ النفْسَ على 
بِعهُ كما لو كان طفلي » وقد بك الآنَ 
عُمَرِه » وَبَدأْتْ أُعَلْمُهُ القراءة . و 


رك هيرتون ؛ كُقَدَ أ 


الخامسة من 


المثرل ؛ حيث لم تكن مه رَبْهُ بيت وَمِنْ نَم قُقَدْ طْبَعتْ وداع 
عَلى وَجْنة هيرتون ٠‏ وأنا أسائلٌ تَفْسي تُرى أيه رعاية سيّلقاها من أبيه 
وجُوزيف . 

وقد استَفَرَتْ كائرين في حَياتها الجديدَة في ثرشكروس غرائج » 


وكات تَتَصَرّفْ بِأحْسَنَ مما كُنْت أنْوْقُعٌ . وَقَدْ بْدَلَّ السيّدُ إدغار 


اه 


6 ع لق م 


أنه كل جمد ينا اسرورٌ في يها , ون كم لم يكن كملة ما 

رق لاختلت أن اليد إذغار كنا وشم كل الك 1 
؛ وبَذَل وسعة لِيَكون الخدم اي التهَدٌب مَمَها , وَأنّ 
م إرْضاءُها حَنَى عَنْدَما تَحَد مَمَهُمْ . 


ون آم فق العترتنة ميث تهووءذونة ناحتما يمر مفو 
كاثرين » رَعْمَ أَلَهُ كانت مه ترات فارَقنْها فيها السّعادة وَأخْلدَتْ 
إلى السكون » وَقَدْ زا رَوْجُها ذَلِكَ إلى المرّض _ القاسي الذي 
أصابّها . ولك ني عَرَفْتْ أن ذَلِكَ حَدَثَ مِن كير تفكيرها في 
هيثكليف ومح اله الي أرقت اشن من ديد » 

تماق يسائر سَايزة ريو 

وَلْكِنْ تأتي الرِّاحٌ يما لا تَشْتهي السقن ٠‏ قفي ذات أصسيية 
دافة من شَهَرٍ سبتمبر » كُنْتْ قادمة مِنّ الحديقة وأنا أحْمِلٌ طُ 
قله مز مِنَ الفاح » وَضَمتُها عَلى السُلم . لألتقط ألفاسي ؛ ورَفَعت 
أن الح لى لتر شرق ما طالي للدي 


مِنَ الأغماق » يَقولٌ : ٠‏ أ هَذه نت ,يا إلين ؟0 


كان صونا غَرِيبًا » ولكني شَعَرْتْ بأني أَعْرف صَاحَّهُ فاستدرت 
إإن 


إلى الخَلفٍ في قرع . و كاد فناءُ امل مين بالظلال » تَحَرْلدَ 
أحَدُها وَرايْهُ » رَجُلا مَديدَ القامّة في ثياب داكتّة » ذا وَجَه وَشَعْرٍ 
داكنين . 

قال : « ألا تعرفيتتي يا إلين ؟؛ 

كان َو القمر مني عَلى وه » ورت عَيه السؤدائن + 
قَصَرَعْت : ديا للْعَحّب !» 

ولد أكُنْ مُتَأكْدَة ما إذا كات رَجُلاً أ سب ؛ وَسألْتْ : « هَل 
عُْدْتَ ؟ أهَذا أَنْت حَمًا ؟) 

أجاب بوابل, مِنَ الأسيلة : : أَجَلْ » أنا هيتكليف . أَينَ هي ؟ 
نك غَيْرٌ سعِيدَة »يا إلين - ما يُرْعجُكِ ! هَل هي موجودة 
هُنا ؟ أريدُ أن أَنْحَدّثَ إِليّها قليلاً . دعبي وقولي لها إن شخصا من 
ججمرئون يريك أن يرأها 0 

صِحْت : ه كَيْفَ ستَتَحَمّلُ المفاجأة ؟ شد ما تَغيرتَ يا 
هيتكليف !هَل كُنْتَ تَعْمّلُ في الجيش_ ؟؛ 


قال : ٠‏ إِدْمَبِي وبَلْغي رسالتي . إن سَأطل في جحيم رحتى 
تَفْمَلي ذَلِكَ إ» 


إن 


و ا ا ا 
يَجْلِسانِ بجوار النَافدَة في هُدوءٍ تام ؛ حَتَى َي - لقررط 
هُدوئهما - كدت أَعْجِرٌ عَنْ أنْ أَبَلمَها الرّسالة . 

قلت : و إن شَخْصا من جمرتون يريد أنْ يراك » يا سيدتي .0 

سَأَلَتْ كائرين : 9 ماذا يُريلٌ ؟" 

أَجَبْتْ ٠١‏ لم أله .» 

قالت : ١‏ أحضري الاي ٠‏ يا إلين . سوف أعود بَعْدَ 
لحَظات .» ولت إلى الطابّق. الأسشقل . 


عات وي ا 


صاحّ إدغار يحدّة : ٠‏ هل وَجَدْته شيعا عَظيما إلى هذا الحَد ؟ 


3 تَمْتَصِري متي الأنّفاس قَنّي أكادٌ أختبق .» 
قالت : «إني أعْلَم أنكَ لا نجه . يَحِبْ الآنّ - لكي تَبْعَثّ 
في تَفْسي الرّضا - أنْ تكونَ صَديقا لَه . هَل تَأَدَنُ لي بِأن أدعوة 
لِيَصَعَدَ إليْنا ؟» 
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١‏ هُنا في غُرْفَةَ الجلوس ؟ أليِسَتْ حجر الطبخ, أَنْسَب لَه ؟» 
يكن كاري زرلاو «زقلعا + 4لا ؛ إة إن كتياه 
منْضَدتَيْن _ هُنا للشاي : إخداها لك ولإيزابيلا - السّادّة ؛ 
وَالأخرى لهيتكليف ولي - الحَدّم_ ! إِذْهِْي » يا إلين » ونادي 
هيتكايف ٠١‏ 

حينَ دَخَلَ هيقكليف الغُرْنََ ؛ قَمَرَتْ كاثرين إلى الأمام_» 
ع تلجع يي و 
إدغار الرافضة وَحَشَرَتُها في أصابع_ هيتكليف ٠‏ وفي هذه الكرة ريه 
مقط برا أن تر لها عرلا شت /: 
لما لمَهُ من تير شامل فيه ؛ لَقَد أصْبح فارع نا » قَوَي البنيّة وَأكْبرَ 
بل أقوى من إدغار » وبّدا أكْثرَ حِكْمّة مِن رَبّ البَيْتِ الذي أَعْمَلٌ 
أنا فيه «اكتزور وطاقة كنا تمان عن رخل تدر اد 
قَما زالت كَمهَ نَرَةٌ حادة تنبعث من بين عَيْنيْه المفروسئين عَمِيقا في 


كان إدغار مَدُهولا تر مني ٠‏ وَلمَ يعرف كيف يَتَكلُم ٠‏ وأخيرا 
طلب ليه أن يَجْلِسَ . 


َقَنَة متكلين شقن اقفر كاين مود قلاف يازا 


مه 


بين عَلَْه » كما لو كانت تخشى أن يَحْتَفِيّ عَنْ ناظريها لو 
أنْها التَمَمَتْ ب بَعيدا عَنْهُ . لكنّهُ لم يَشْمَلْ حَيْنَيْدِ يها كنير) » 
وكا يكتفي من وَقْت لآحر بتظرة سريمة لها وَمَح كل تطرة 
الت عي ى رخو . 

غَيرَ أن وَجْهَ إدغار شَرقَ عَضبًا حينَ لَمَسَّ امْتمامَهُما المبَادَلَ » 
ورأئ كاثري تفز وُمْسِكُ 17 ِبَدَي هيتكليف مَرةَ أنثرى ؛ وَقَدْ يَدَأنْ 
نَضْحَكُ مِلْء شدقَيُها » وَصِاحَتْ ٠‏ لسَوف يَكونٌ هذا حُلْما يوم 
عَدٍ ؛ ون أصَدق أي شك وَلْمَسَمْكَ وَتَحَدْنْتُ مَمَكَ مَرة أخرى . 
إبه يا هيتكليف القاسي ! لق ظلِلتَ ثلاث سنوات بَعيدا عنَي وَلمْ 
كر بي ٠».‏ 

أجاب بِصَوْتٍ هادئ ٠ ١‏ إِِي فَكْرْتْ فيك أكترٌ بقايل مما 
ملت أت قد سمت عن زواجك من رمن طويل , و وَطَدْتُ 
هَذهِ الخْطة : أن أتطلعَ مره أخرى إلى وَجْهِكِ أن أنتقم من 
هندلي » َم أل تنسي . وَلكِنّ الطريقة التى قُملْت يها تحني 
جَعَلتي أَطْرَح هذه ان جانباً 2 قوير الوب 


0 ( 
كه 


ل هيفكليف في مَجْلِِ هذا حوالى ساغة » وَحِينَ غادرٌ 
المكاث سَألتهُ عَمًا إذا كان ممَوَجَها إلى جمرتون . 

أجاب :٠لا‏ ؛ فأنا مَُوَجَ إلى مُرتمَعاتِ وذرنغ » وَلقَدْ طب مني 
السيّدُ إبرنشو ء حين رُرنهُ هَذا الصاح » أن أل ناك .» 

طَلَب مِنهُ هندلي إيرنشو ! وَكَدْ ار هندلي إبرنشو عَدُوَهُ لدو ! 
ني لا أستَطِيعٌ أن أخْلّ هذا اللَمْرّ » وَلكنّي عَلِمْتْ فيما بَمْدُ أله 
ذَهَبْ لمرتقعات رغ ِيَتَقَصّى عَنْ أخبار كاثرين » وكات ل 
يَلْعَبْ الورق مع عض أصيدي ولي إلى حذكلية أن يشترا 
مَعَهُمْ » وخر هندلي بَعْضَ المال مع هيتكليف ما 
هندلي أن يَعودٌ مَساءً ليُواصِلا اللّعب . 

دَقَمَتْ هذه الأحداث هيتكليف إلى أن يُقَكْرَ في البَحْثْ عَنَ 
سكن في مرتفعات وَذْرنغ لح بكر عكيا ف - قربا من 
كائرين ؛ رَعْمَ ألَهُ كان كم سبَب آخَرُ وَرءً بَخْله عَنْ سكن . لَقَدُ 
عَرَضَ أن يَدقَمَ ميلع كبيراً من المال » و واقَ - يسَعّفٍ - هندلي 
الذي كان يحب الما . وَييدو أن هيفكليف كان يَمْتَلكُ اكير مِنَ 
امال » وَلكِئنا لم تستطم أن تيف كيف جَمِمَهُ ‏ أو كَيْفَ حَوّلَ 
نَقْسَهُ من مُجَردِ صَبِي في مرْرعَة إلى ميد . 

لاه 


الفصل الثامن 


كُنْت أَخترِنُ في أُعْماق تَفسي شعورا بأنّ عَوْدَةَ هيفكليف سَوْفَ 
تكوثٌ سبَبَآا في إثارّة قلاقل كُبُرى . وَلكِن لم يَكُنْ تمه ذَلائلٌ 
عَلَيُها ؛ مَقَدَ كان هيتكليف حَريصا على ألا يور ثرشكروس غرائح 
كيرا . وَبَعْدَ ذلك اليَْم الأول كانت كائرين حَريصّة عَلى ألا مُظهرَ 
اهتمام كبيرا بزياراته » وَسَسّحَ إدغار يتلكَ الزيارات دون أن يُظهِرَ 
أي قلق . 

دكن المتاعب جاءت من مَصْدَرٍ مُخْتَلفٍ ؛ قَقَدَ حَدَتَ شي 
لم يكْنَ في حُسبان أحَد منًا ؛ إذ وَقَمَتْ إيزابيلا لنتون في حُبّ 


كانت في ذَلِكَ الوقت في الَامئةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمَرِها » وَلْمًا تَرَلْ 
كالطئل في تصنرفاتها ؛ مين بضئة أسابيع بن عر هيتكليف 
/ه 


وَبَدَتا تحيلة وال » وكانت دائما ته وات مزاج ست . وأخيرا 
قات كائرين إنّها سَتَطْلْبُ لها الطبيب . 

َلكِنَ إيزابيلا صَرَّحَتْ : ٠‏ أنا في تمام_الصّحة » وَليِسَ كم من 
شاغل, يلق بالي ميوى أننِي لا أحظى بِعَطْفكُم ٠١‏ 

قالت كاثرين وَكَد اعترتّها دَهْسَةٌ كَبيرَة : « هَل تَحْسبِيتتى أنا غَيرَ 
علو ؟ وت كلت ير لوف ؟ 

١‏ أنس, » حين كنا نتَحادَتُ مم اليد هيتكليف , طَلبت مني 
أن أَدْمَبَ إلى مكان آخَرَّ ؛ على حين أخذثم تَتَحَدَنُونَ مَُهُ -» 

صِرَّحَتْ كائرين : « ما هَذا ؟ لا يُمْكِنٌ أن تَعني أنكِ تُحبينَ 
هيتكليف ١!‏ 

٠‏ إني أَحبه ! حب أكتر من حُبّكِ لإدغار » وَهْوَيسْكِنْ أ حبني 
لو أنّكِ أنَحت لهُ الفُرْصَة .» 

و لاشكٌ في أنك مَجْنوتَةٌ ! نت لا تَعرفين ش 
ولا يُمَكِنْ أن تذركي أنْهُ سرس لا يَرْحَم ولا يَف ٠‏ هْوَ رَجُلْ 
كَالدَنْبِ ولا يُمْكِنْ أنْ يحب قْتَاةَ مِنْ عائلة لنتون » وَلكنُهُ يُمْكِنّْ أن 

وه 


يَعروّجَكِ مِنْ أجل ثقودك , وَبَعْدَ ذلِكَ يدرك !» 

١‏ أنت كاذب َنّها الَخَلوقةٌ الأنانيةٌ ! نك تُريدِينَ فَقَطُ أَنْ تبقيه 
لفك !» 

رَقْضَتْ كائرين أن تَمْضِيّ في الحَديث ٠‏ وَلكنّها عَضِيّتْ كماما 
من إزابيلا . وفي عَصْرِ اليَْم. التّالي تَوَصلت إلى طريقة لمُعاقتيها. 

كانت القنانان جالستيْنٍ في اككتبّة دون أن تبس أي منْهّما 

صاحَت كائرين وَهِيَّ مره الوَجْهِ + ٠‏ تَفَضلْ بالدُعول ؛ كنت 
الشْص المطلوبث » يا ميتكليف . بي لقتخورة أذ أابللة بانس 
تُحِكَ أكترٌ مي ٠ ٠.‏ وَأمْسَكَتْ بذراع إيزابيلا قائلة: ٠‏ إن إيزابيلا 
ومين حين تَريُضنا ما وَأبْمَدتكَ عَنْها .» 

كانت إيزابيلا تُحاولٌ الهُروب ٠‏ وَلكِنَّ كاثرين أَحْكَمَت قَبْضتَها 

قالَ هيقكليف : ٠‏ إِنَي درك الآنَ أنها لا ترِيدُ صحبتي م 
حَمْلقَ إليها كما يُحَمْلقْ اله إلى حَسَرَةِ كربهة ؛ فاصفرٌ وج 
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إيزابيلا المسكيئة ثم سَرِقَ حَجّلا » وأحيرا أمْلَحَتْ في الإفلات مِنْ 
كائرين» ثم حَرَجَت تَعْدو مِنَ الغُرفة . 

إسْتدارٌَ هيتكليف إلى كاثرين قائلاً : ٠‏ لم تَنطِفي بيالح » | ليس 
كَذَلكَ ؟» 
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٠‏ بلى » كنت أن باح . يُمْكِْكَ أن متها وح أحا 
لإدغار » وَلِكِنْ جو ألا تُمَكْرَ في هذا الأمرٍ ؛ مني أحبّها حُي جما 


لي تن لا لبتلاغنها ست لاتتيتها.» 


ونا من جانبي أحّها قليلا مما يَجْمَلي لا أحاول أن زتها » 
لو لني عت وحينا مَعَ ذَلِكَ الوّجْه الذي يَخْلو مِنْ أي تير » 
لكُنْتُ سا في مُضايّقات سخيقة لَه » وَسَأَحَوْلُ هاتين_ العيتين. 
الزرقاويْن_ إلى سَوداوَيْنٍ ؛ فَهُّما يُشيهان بصورة كريهة عيْنَيْ إدغار .» 


دئه ها ونع 


وَمَرَتْ كْيرةُ صَّمْتٍ , أَعْقَبّها هيتكليف بِقَزْله : ٠‏ إِنّها ورية 


ابل أيه كتين 1 


دق 


« بَلى » في الوَقْت الحالي . وإذا لم يكن لإدغار ابْنْ » فَبَعْدَ 
موت سَتَرتُ مه ثرشكروس غراغ ٠‏ وَلَكِنْ آمل أن يكون لِي ابن 

عي سيكو وَ اريت ! أرجو أذ تنْسى لزابيلا !؛ 
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مله امه ون .» بال بلك ملك تفي 
لنَفْسه حينَ كانت كائرين غافلة عَنْهُ » وَعَرَفْتَ أنهُ كان يُقَكْر في 
إزابيلا . 

كنا ا يكل فى اذام دوك تارق 
مرتقعات وذرنغ غريبا وَمَصدَرَ إزعاج . وساورني شك في أَنهُ يُضْمِرُ 
هَدََا حَفيا ريا . 


وَكْنْتْ قَدْ قابَلَتْ جُوزيف في جمرنون قَبْلَ أيَامقَلائْلَ » ركان 
د أخيرتي أن تصرفات هندلي قذ أصبْحَت أموأ ين دي قبل » ند 
حُضور هيشكليف . وكانا عبان الورقَ كل مَساءٍ » كان هندلي 
يَصْرٌ قود مّحّ هيقكليف ٠‏ فاستّدانَ مُقابلَ رَهْنرأرْضِهِ » وكاث 


عَلَيْهِ أن يُسَدْدَ دَينَهُ ولا خَميرَ أَرْضَة . 


َأرْعَجَتِي أنا أيضا قصّةٌ جوزيف عن الصبِي الصغير هيرتون » 
كَقَدْ روْضَ هيتكليف الصّبيّ على كراهيّة والده وَسَبّه . كان 
هيتوث - وب لترية ! - مر يهيتكليف » وكا يََْلُ ماري 
منْهُ . وَعَكَذا في أسابيعَ قَلائلَ استطاعَ هيتكليف أن يُسَيِطِرَ عَلى 
عَدُوْهِوَابنه » فُما الذي كان يُحَطّطُ لهُ بَعْدَ دَلِكَ ؟ 
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الفصل التاسع 


حينَ زارٌ هيقكليف التْزلَ مره أخرى » كانت إيزابيلا وها تُطعِمْ 
يَعْضَ المُصافير في فناء الثرل , وَدَهَبَ نَحرَها وَأحَدَ ينود إليها » 
لم يلحَطي حَيْتْ كُنْتْ أطل عَلَيهِما مِنْ نافذة المطبخ_ + وُلم 
يلح كائرين التي أَنَتْ حلفي . وَرَينا إيزابيلا تتراجَعْ وَتَجْري في 
الحديقة ‏ 

صَاحَّتْ كاثرين حينَّ دَخَلَ هيثكليف الطبَحَ : ٠‏ لَقَدْ أخبرئك » 
يا هيقكليف ء أن تَثرّكَ إيزابيلا وَسَأْنَها !» 


أجابَ غاضيًا : ١‏ ماذا يمك في الأمْرِ ؟ مِنْ حَقَي أنْ أَنَوَدد 

لها ولس مِنْ حك أن تَتَضي » فلسْت رَوْجَكٍ ١!‏ 
و وَقَفَّ يَتَأمّلُ نار اكطبّخ » ثم قال : ف أَرِيدٌُ أن أسر للك 
سَيْءٍ يا كائرين » لقَدْ عامليتي بِعَسْوةِ صارحة ؛ هَل تَطتينَ أي 
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لا أذركُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ تَظنينَ ني سأعاني مِنْ تلك المعاملة دون 
الأعذ ذ يتأي ؟ إذا كُنْت تَظبينَ كَلِكَ فنك واهمة !» 

صاحَت كاثرين وَهِيّ جد مُدُهولة ٠‏ كيف عامَلئُك يقسوّة ؟ 
وكيف ستثار ؟) 

أجاب هيتكليف ٠:‏ لا أريدُ أن أنأرَ مك » ليست هَذِهِ طني ؛ 
َالخادمُ لا يَنْقَلبُ على سيد » ولكن يُحَطْمْ مَنْ دوتة مَرْتئَة . 
ويُمكنك أن تقثليني يعَسْوتكِ إذا كان ذَلِكَ يسيك ملا اود يوت 
أن تَسْمَحي لي أن أَبْعَتَ في نفسي السرور لِيتَْض _ الوثت بتفس _ 
الطريقّة !» 

في تلك اللحظة تَرَكْتْهُما ؛ وَقَدْ حانّ الوَقْتْ لأَنَحَدتَ إلى 
سيلا ح ارب ليت ٠‏ وكانّ إدغار في حُجْرَة الجُلوس ٠‏ فَأَخيريهُ عَنْ 


تصرفات هيفكليف نَحْوَ إيزاييلا ؛ كتارَ عَضْبًا وقال لي : 9 إاستدعي 
تين من الحَدَم, الأقوياء من فناء الل ».يا إلين .» 

كان هَذان الرَجُلان يقفان في الْمَرٌّ خَلفَهُ حين دَحَلَ امطبخ » 
قال إدغار يهُدوءٍ مُوَجها الكلام إلى هيتكليف ٠ ١‏ غادر امل ولا 
د إل أن » كنا لا أشمخْ لكثرين أذ يكون لها له لام 
يرج ذي طبيعة شريرة ملك ! أغْرْبْ عَنْ رَجْهِي في الحال !» 
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5 اكيت نفل كاز سان درل :13 إن جمالك 
الوْدِيعٌ »يا كائرين » يتظاهر بأنهُ أُسَدَ . ويُؤْسِمُني , يا سيد لنتون » أن 
أفولَ لك إِنّكَ لا تَستَحِقّ أن أطيحّ بلك .» 

ما كان سَيّدي لِيُريدَ أن يُهاجمّ هيتكليف بِتَفّسه » قأشارٌ إليّ 
أذ لاد الجلين. من امه ولكن حينَ ممست بأ فل 
ذَلكَ ؛ جَدَبتي كثرين إلى الوّراء » وأغْلَقَتِ البابَ » ثم صاحَت 
في رَوْجها : « قاتله بنَفْسِكَ ! لَقَدْ حاولت أنْ أعاوتكَ » يا إدغار » 
زهي الطيقة لني تشكزني بها ! آل أا يريك هيتكليف 
حاوَلَ إدغار أن يَتتَرِعَ المتاح مِنْ كاثرين ٠‏ وَلكنّها قَدَفَتْ به في 
الثار . وَشَحَبْ وَجَهُ إدغار » وَأَضْمَفَهُ الحَوفْ وَالخَجَلٌ » فاسمَنَدَ إلى 
معد وَعَطَى وَجَهَةُ . 

قال هيثكليف ؛ ١‏ هَذا هُوٌ المخلوقٌ الضعيفْ الجَبانُ الذي 
قُضَلته عَلَيّ »يا كاثرين ! لَنْ أضرِبَهُ يدي » بل سأرْكلَهُ بِقَدَمي !» 


سس اويا كني بقَدَمِهِ » ولكِنْ تلك 


هيثكليف ؛ الذي كان مذهولاً . 


عل هيتكليف لِلمَطات لا يَستَطيعْ أذ يلط أثفانة ؛ ورج 
إدغار أنناءَ ذَلِكَ مِنَ الباب الحَلفِيّ إلى الفناءِ وَمنْ هُناكَ إلى 
الواجهّة . 

صاحّت كاثرين  :‏ أَسْرغ بالانصراف » يا هيثكليف ؛ مَيعُودُ 
وَمَعَهُ كل الخدم .» 


لن أفتل كك تغتما كال إل مترمة هذ . دعتي أطتيلك 
مَعَهُ » وسَوف أَهَشمُهُ كما أَهَشُمْ مَحارَةٌ فارغة .» 

تَطلَعْتَ مِنْ خبلال الافدة قائلة : ٠‏ إِنّهُ لي قادما ضيه ؛ كَقَدْ 
أرْسَلَ قلاقة رجال أشنا يَحْمِلونَ هراوات ٠.١‏ وَلمْ يَكُنْ هذا 
صحيحا ؛ ُقَدْ كان هُنَاكَ رجال ومَعَهُمْ إدغار . 

صَدّكي هيدكليف ٠‏ وََر ألا يَدْغْلَ مَمرَكة مَمَ الت وَحَرَح 
مِنَ الباب الخَلفِيّ لَحْطَة دُخولهم . 

حَمَلقَتْ كائرين الهم بشراسة » كم صّعِدَتْ إلى عرق الجّلوس 
لبت متي أن أتبتها . 

صرحت كائرين وَكدْ القت بِنَشْها عَلى السجَادة : ٠‏ إنني 
وْشَدْتْ على الجُنون ٠‏ يا إلين ! لف مطرئة دق رأسي !» وَألقّتْ 
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نَْسِها على الأريكة قائلة : ٠‏ أخيري إدغار ني أوشِكٌ أن أسنقط 
فريسّة للمرّض . ٠‏ إِنْني أريدٌ أن أَبِمَتَ في نه الحَوْفَ . لقذ 
أَْعَجَِي جدًا بِمَُاملته لهيتكليف . آمُلْ أذ سقط عَليلة ! إذا لمْ 
أسْْطِعْ أن أحتَفظ يهيفكليف صديقا كَسَوْفَ أحَطُمْ قلبيْهِما أن 
أحْطم قلبي . أخخيري إدغار أن يتذَكْرَ طَبْمِيَ العنيفَ » حَذريه أنه مِنَ 
الستَطر أن يُرْعجني . إيه يا إيلين » لماذا لا قلقي عَلَيّ ؟» 

أْصْعَيْتَ إِلِيها في هُدوءٍ ‏ وَطَأ يبالي أنّها ما دامَتْ قَدٍ اسْمَطاعَتْ 
أ تَُلَ مزاججها يذه الطريقة فانها قادرة عَلى أذ مسر عله . 
الجلوس .- 

فلوو :دم لج إلى شاء يكار » لام كانتي 
بنك . إِنِي أريدُ أن أعْرف قط ما إذا "كنت مُرْمعَة 


صاحت مُقاطِعَة : ٠‏ برَبكَ لا تَتَحَدَتْ عَنْ ذَلِكَ الآنّ ! إِنَّ دَمَلكَ 
البارد لا يُمِكِن أن يثارٌ بالعَضب أو بالحّبْ أيضا ؛ كَدَملكَ إن هُرَ إلا 

ماء متلْجّ » وَلِكِنّ دمي يَقْلي !» 
١لا‏ بد مِنْ أن تُجيبي عَنْ سُوالي . اننتاري يَيْنَ أن تَحَلَىْ عَنْ 
5 


هيتكليف أَر عَنّي ؛ كُمِنَّ المحال أن تكوني صَديقت وَصَديقتِي في 
الذي تكليه ‏ أزيدأة أغرق كلد اغويارك به 


ويك لله 1ن نكي وتقلي برا نان للا الى 


لا أقُوى عَلى مُجَردِ الوقوف ؟ إدغار لا بد أن تتركني !» 


وَأَحَدَتْ تَدْقُ الجَرّسَ حََّى تَحَطُمْ » وَدَخَلْتْ بِبْطءٍ » وَمُناكَ 
رَجَدها لَه َي تخبط رَأسّها في فراع الأريكة . يا له منْ 
مزاج شير عَبِي ! وَقَفَ إدغار يُحَدَقَ ليها وَاعتراهُ حَوْفَ مُفاجئّ » 
وَطلَبَ مني أن أحغيرَ بَمْضَ الماءِ . كيت بكوب مَلِيءٍ » وَحِينَ 
رفغت ألا َب اليه في وها » قتراها شحوب يي حوب 
الموث + 

قال إدغار وهو ينتَفْضُ ٠:‏ كَمَ دَمْ على سَقَتيّها !» 

قلت بحدة : ٠‏ ليس كم شَيءٌ على الإطلاق ٠.‏ وَأَخبْرَتْ إدغار 


ف 2 مه 


ف أنه ب 


الفصل العاشر 


في الصّباح, » بَعْدَ المشاجرّة » تَحَدثَ إدغار طويلا مع إيزابيلا » 
وَسَمِعنهُ يول لها إِنْها يَجِبْ أن تَنْسى هيثكليف » وَحَدرَها مِنْ أنها 
إذا ترَوْجَت رجلا كهذا فَإنْهُ لا يمكن أن يَعتَيرها أخننًا لَه » وَلَكِنّ 
إيزابيلا أحَدَتْ في البكاءٍ وَرَقْضَت التَعْقيب . 


شَعَرتَ في هذا الوَقت ألني الإنْسانَةٌ الوَحيدَةٌ العاقلٌ في 
ثرشكروس غرانغ . وكانَت إيزابيلا تَقْضي أيامها في التّجوالٍ حول 
الحديقة » وه غارقة دائما في دُموعها . وكان إدغار يَجلس وَحَدَهُ 
في الْكْتبَة » وساورني الظِنْ أنَهُ كا يَمُلُّ أن تأي كاثرين وَتَطلبَ 
صَّفْحهُ » وَلْكِنّ كائرين ظَلْت في عَرْكنها بلا طعام. » وكانت تَقْصِدٌ 
بهذا عقابَ إدغار وَتَفْسها ما . 

في اليَوْم القالث قَتَحَتِ الباب وَطَلَبَتْ بَعْضَ الطعام_» ركان 
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تسائلت : ه لم لم يَحْصْرٌ إدغار ؟ أ لا يَنَا يني في حال 
صِحُيّة سيّقّة ؟ ماذا يَصْنَعٌ الآنَ »يا إلين ؟» 
أَنّك مَرِيضّة .» وما كنت لأتحَدتَ يتلك الصورة لو أني كنت 
أَغْرفُ حََيقَةَ حالتها , قَقَدْ كان لا يال يُساورني الشّك بآنها 


عد سهاع 


لب 

صِاحَّت : ٠‏ يا إلهي ! يَيْنَ كه وأنا أموث ! هل عَم كيف 
رت ؟ يُخلُ لي له ين أني ألهو ٠‏ ولكنني حقيقة مربضة وإ 
كن خقيقة مر كان عَلُ ألا يتكلم معي يتلك الصورة . كم » 
يا إلين » أي ظَللتْ أغدو هرا مه إلى هَذِهِ العُرقة ‏ وَأمْقلث 
ايها » كم عَِيَئِْي ظطلمَة وَسَقْطتْ عَلى الأرْض » وَحينَ ققحت 
عن م أخزى وَجَلضي رد وي يد إلى ساق النطلة . 
َطْتْ تشي فى ؤائي الحَين _ القديم_ في الثزل - في 
ات وطرنغ ١‏ لي ١‏ كم ود ل تي رَحَنْتْ كا طائفة , وك 
وخر انرا ' أخرى 1 كم أريدٌ أنْ أُستَنْشَقَ هَواءَ الثّلال الطلقّ ! 
أسرعي ! متحي الَافَةَ ! لماذا لا تتَحركين ِل 
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ا ا ل ا ده 


من فَنْح _ التافدة ٠‏ الرَلقَتْ مِنْ فراشها وَعبَرَت 
العْرقَةَ ثم قَنَحَتِ النا 0 
تمد » الذي كان يرق الجسم كالسكين_ ١‏ وحاولت أن 
أعيدها وَلكنّها كانت في هياجها أوى مني . 

لم يكن ماك قمر » وَكُلُ غيم كل يله الللام , وَلكنْها 
قالت إِنّها كانت تستطيع أن ترى أنوار مرتقَعات وذرنغ . 


قالت في شَنَفٍ : « أنْظري » ها هي ذي عُرَكتي بالشمعة 
الضيئة فيهاء وها هي ذي الأَسْجار تَتَمَوَجٌ أمامّها » وها هي ذي 
شَمْمَة أْرى في غُرْقَة جوزيف . وها هو ذا جُوزيف يَجْلسْ إلى 
ساغة مَأ ٠‏ أل مر د ؟ إ بتر سحضوري إلى الل حتّى 
لق لز بن ُخولي. + ووو 
ِنْها لرِخلة شاف وَسَجِيةُ » وَكَثيراً ما 
الموتى وَنادينا الأشباح أن تَحْرْجَ لنا ‏ وَسألَهُ عَمَا إذا كان يََروُ أن 
يَقفّ عَلى قَبْري » وَقُلْتْ لَه إِنهُ إذا اسنقطاعَ عَسَأْحْتَفِظ به ؛ قأنا لن 
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بَنْضَ اوت في التطاري . 


قد هُناكَ وَحْدي ؛ مَلوْ آني كُنْتْ وَحْدي لدَكنوني عَلى عُمْق_ 
َه مار ُمّ يُلقون بالقّمامّة كوقي . ولكني لن يَهدأ لي بال إلى 
أنْ تكونَ معي. أَجَلْ لَن يَهْدَأْ لي بال 3 

لم أستَطِعْ أن أَقْطَعَ حَبْلَ حَديثِها المجنون ٠‏ وَلكِنْ في تلك 
اللظة الْقتَمَ باب عُرْقة الوم وَدَحَلَ إدغار ؛ فَلقد سَمِعَ صَوتينا . 


قلت مُوَضَْحَة : « إِنّها لم تَسْمَحْ لي بالدّخول حَتَّى هذا المساء » 
وِذا لم أستطع أنْ أبْلمَكَ بِمَرَضها » وَلَكهُ مَرَضْ غير ذي بال.» 
قال وَالعَضَبُ باد عَلَيْهِ : ٠‏ إِلهُ مَرَضَ غَيْرٌ ذي بال ٠‏ أ ليس 
كَدَلِكَ » يا إلين ؟ كاد يحِبْ أن تدعيني مِن قَبْلُ !0 ثم أحَدَ 
َه ين عه » ولكنها لم قر أل الأثر »كم أذركت من هو 
ذاكَ الذي أَسَْكَ يها . 
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ققالت وَهِيّ تَلتَفت آه ؛ أخيرا جِقْتَ » يا إدغار لنتون؟ 
َلكِن كان عَلَيِكُ أن تَحِيءَ قَبْلَ الآنَ حينَ كُنْتْ أريدُكَ + لد 
جنت مُتَأخْرا الآن » ون يُمَكِنَكَ أن تَمتَعَني عَنْ فراشي الضيّق_ في 
فناء المقاير . سَوْفَ أكون هناك قَبْلَ أن يَنْنهِيَ قصل الربيِع . مُنالك 
مكاني ٠‏ ليس مَمّ عائلة لنتون » ولك في الهو الطألق_ بحَمر 
على القَبْر !» 

٠‏ كائرين » ماذا َعَلْتٍِ ؟ ألم تُعودي تَهْتَمَينَ بي ؟ هَل بين 
ذَلِكَ الهيف ...» 

صاحَت مُقاطِمة: « أصْمُت ! لا تَدكْرٌ هذا الاسم ! أنا لا أريدّكَ 
الآنَ »يا إدغار . عُدَ إلى كُتبِكَ .» 

قُلَتْ ٠١‏ إن ذهتها مُسَنّتْ » يا سيّدي . وَعَلينا ألا تُسَبْبَ لها 
لزيد من الاب .» 

أجاب ٠:‏ أنا لا أريدٌُ أية تَصيحة مِنْكِ ‏ وَأعْلَبْ الظّنّ أنّ هذا 
امرض اللِْينَ كان يسبب حَمِك .) 

لم يَِر ال أله من التدلة أن يرجه لي لؤم بذ الأرقة » 
َقْلْتْ ٠:‏ لقَدْ قُمْتْ يواجبي كَخادمة أميئّة » أ لم يَكْنْ مِنْ واجبي 
أن أخيركم عَنْ هيتكليف وإيزابيلا ؟؛ 
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ريما كان ذِسْنُ كاثرين مُشَتّنا » ولكئها فُهِمَتْ أي أكْشف 


ترارق 


جاهَدت أن تقلت من ذراعي إدغار » قَأَسْرَعْتْ مِنَ العُرقة 


وَخْيّلَ لي أنه قَدْ حانَ الوَقْت لَدعَوَ طَبيبًا . 


١‏ وَجَدنُهُ في الثرل » وَجاءً ِو وَللّحْظَة » وَفَحَصَّ كائرين 
حبرا ها تَحْنَاجّ إلى هُدوءِ تام حَتّى تَستَطيعَ أن تسرد قواها . 
ول لي إن اللي حر مويل حر جوف . 

لمْ يكُنْ مَرَضُّ كائرين هُوَ كل ما أصابنا من هَمْ في تلك 
الل » قفي الصبباح اتسنا أن ركه إيزايلا كانت خالية ؛ كقذ 
هَرَبَتْ مع هينكليف ! لم يك م شك في ذَلِكَ » قَقَدْ رََهُما 
بَمْضّ الئاس مُسافرَين _ في مَرْكْبَة » وَهُما يَخْتَرقان القرية بَعدَ 

وَلْقَدُ 57 أن يُرْسِلَ إدغار خادما وَراءَهُّما » وَلَكنْهُ لم يَفعَل» 
بَلْ قال : ٠‏ إِنْها اختارت أن تَهِرْبَ مََهُ » ون أحاول أن أمتعها . 
وَلآنَ أقْطِعٌ عَلاقتي يها تُماما .» 
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١: 
١ 


الفصل الحادي عشر 


غاب هيتكليف وإيزابيلا عَن_ الل قُرابَة سَهرَين_» وَفِي أثنائها 
كانت كاثرين تمر يقثْرَة عصيبَة مِنْ مَرَضِها الذي اشْتَد عَليْها بدرَجَة 
كَبيرّة :كن رعلة 00 


ولك حين أغلن اليب أنها ف جار كه الخطر فا 
َلبْهُ بالبهجة . 


لم يَكُنْ فَرَحُنا مِنْ أجل_كائرين فُقَطْ » بل أيْضًا مِنْ أجل 
الطقل_الذي كانت تَحْمِلَهُ 'في أحْنائها , وَكانَ أمَلنا ألا يَمَرٌ 
شهران آخران إلا و يولدٌ لإدغا زالعرة وَريثٌ . وفي ذَلِكَ الوَقْتِ أعاد 
هيتكليف إيزابيلا إلى مُرتقعات وذرنغ » وفي الوم التالي ليت 
خطابا منها . لَقَدْ أصبَحّت الآنّ رُوْحَةَ هيثكليف » وَاكَسْفَتْ 
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وَقَدْ كتَبَتْ في خطابها تقول ٠:‏ ني لأزثملة وأنطة "كما 
أن الأسَدَ ؛ أو كما أثى تُتْبا) ضَخْما » ولكني لا استطيع 
الهُروبَ منْهُ ! وَهُوَ ينوي أنْ يَحتفظ بي سجيئة في مربَقعات وذرنغ» 
َمْوٌ لا يَسْتَطيعٌ أن يَصِلَ لإدغار الذي يَعدَهُ السب في مرض _ 
كائرين ؛ لذ ْو عابي أنا يدلا من ! وعددلي ينمط أيضا ؛ 
عد أنه مقَدَ في لعبَة الورقَ كل شيء لهيتكليف ؛ لكل ثريدٌ 
ار الله . وَمَكَذا أُصْبْحَ هذا المخلوق الشرير يُستَحودُ 
! أزجو ‏ يا إلين » أنْ تَأني لي هنا وتأني مَعَكِ 
بخطاب من إدغار »١‏ 

لكِنّ إدغار رَقْضَ أن يَكْبَ لها كَلِمَة واحدّة . ورَحَلَتْ إلى 
مب وات ا ار بلقم . 4 


ركان مظهره وَنصرَفهُيكمَانِ عَنْ رَجُلٍ ل حا » ولك يايلا يد 
َظّةٌ ؛ فَوَجْهُّها الجَميلٌ كان شاحبًا رَحَزين : وَسَعرُها تَدَلَى في غَيْرِ 


تسوه : 


وَمَدتْ يدها لتَتَناول الذي تَوْقَْتْ أن 


وَحَمّنَ هيتكليف ما تُرِيدُ فَقَالَ : « إذا كان لدَيِْكِ شَيْءَ ما 
لإيزابيلا قلا داعي لأنْ تَجَعَلي هذا الأمرٌ برا » كليس كمه أسرار 
يننا :) 


نشاف لاتق ,تكن لا تكلى حلا0 1ن 1 
اعْرَورَقت عيناها بالتموع ؛ وعادت لمَقْعَدها 3 التافدة . 
بَدَاْ هيثكلية يسني عَنْ حَقيقَة مَرَضٍ كاثرين ؛ وَمَنرٍ الّذي 
كان السب في مَرَضها » وَلمْ أَا أن أفيضَ كيرا في الحَديث + 
ناج - .- قائلة : « لَقَدَ أنْقدَت حَيائُها وَلكِن لَنْ تَعودَ كما 


ذلك تت ها الك ل تق ينا نه في ل . 
محا احا موي ب لْ وم تعد َفْسَ 


الشخصيّة » وَالرُْ لا يَسَعْهُ الآنَ إلا أن يَشْعْرَ بالشّققة عَلَيْها !» 


صاحّ هيفكليف باحتقارٍ : « سَفَقَةَ ! لَعَلَّ إدغار يَشْمْرٌ مقط 
القن نيا لك قتادري نا غير ذَلِكَ . إن حبّهُ الذي 


يستطيع أن يكنة 7 مّدى تَمانينَ عام كيل ع الي 
رُم واحد! لا بد أن أراها .يا إلين !» 
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_ ما هذا ! يَيْدو أَنَكَ عَلى اسْتَْداد لأنْ تُدَمْرَ كُلّ الفُرص‎ ٠ 
لتَحَسُنِ صِحّتها - الآنَ وقد تَِيئْكَ تقر ؟»‎ 

١‏ هَل تَظَنَينَ آلها نستي ؟ إيه يا إلين ! كنت تَعْلمِينَ أنّها لم 
َفْمَلَ ذَلكَ ٠‏ فَهِيّ كُلّما فُكْرَتْ في إدغار مره واحدّة فَكرَتْ في 
آلاف اكرات . إن لكائرين فَلبَا عَميقا مثْلَ لبي » كَفِكره أن يَنَكُبَ 
كل قبا لإلذغار يكل يزو اذا تلت اخرا قي اإباء تقر قود 
بالكاد عر عنْدَها من كليها أو جيادها !ا 

صِاحَت إيزابيلا فَجأةَ : ٠‏ إِنّ كائرين َإدغار مُغْرمانِ كُلّ بلآخر 
كما يُْمُ أ انين مِنَ البَمَرِ » ولا يَحِنّ لكَ أن يَتَحَدثَ عَنْ أخي 
ِهذه الطريقة !» 

قال هيتكليف باحتقار : ١‏ إِنّ أخاك مُثْرمَ بك أيضا أي غرام.! 
أ ليس كَذَلِك ؟ وَهُوَ يتوق يشكل, ثب الدَهْشَةٌ إلى أن يَتَخَلْصَ 
ميك .» 


أجابّت ٠١‏ إِلهُ لا يعْلَمْ يما عَما أعاني منْهُ !» 
عائلنها وَأصدقائها وما كانت تَنْمَمُ به في مَنْزِلها مِنْ أجْلِكَ .» 
أجاب : ٠‏ لقَدْ تَخَلْتْ عَنْ كُلّ هذه الأسْياء تَحْتَ اعْتقادٍ 
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ادع - لقذ تبني بطلا في قعلة , يت بلحب والتطافب 
عَلَيْها » وما كان يُسْكنْها أن تقد أي لا أحّها ! وَقَدْ أظهَرْتْ لها 
كراهيتي بكُل الطرق الممكئة التي يُمْكِنْ أن تَقْهَمَها » وَكُنتْ 
كَكْرٌ فيها » وَرَعْم قَسوَتي الشّديدَة في مُعامَلتها » كانت تَعودُ إليّ 
مُتَلهْقَةَ . وَحَنَّى الآنَّ لا ريد أن مركي ؛ وَكانَ يُمَكِنّها أن تهجرتي 
لو أنه أرادَت ذَلِكَ »١‏ 

صاحّت إزابيلا + ٠‏ إِنه يكْذِبُ , لا تُصَدقي أ كَلِمَةِ مما 
تقرلة. لقذ أخبري قبل الآن له يمي أذ تمد عنْهُ » وقد 
حاولت أذ أفْمَلَ لِك - رَلكتّي لا أسْتطيعْ أن أعيد المحاولة . 
أجو »يا إلين ٠‏ أن تبديني بألا تقولي لإدغار ل كلم مما كلت 
لك . إن هيتكليف يُقول إِنّهُ تََوجَِي لِكَيْ يُسَيْطِرَ على إدغار - 
لكي أن أده َل لك » قشل الت على ذل .» 

قالَ هيثكليف : ٠‏ حَسَنَا » كُمّي عَنْ هّذا » وَاصْمّدي إلى الذور 


علوي » يا إيزابيلا » كأنا أريدُ أن أقولَ شَيْكَا لإلين »١‏ 


ثم دَقمَها إلى خارج العُرقَة » وَعاد وَهُرَ يَتَحَدَث إلى نَقْسِه : 
« لِيْسَ بي شَفَقَة ! لِيْسَ بي شسَفَقَة ! إِنِي أرى المخلوقات التعسّة 
تتَلرَى ألما » وَكُلما ازْدادَ ألمُهُم ازَْدْتْ رَغْبَدَ في إلحاق الأذى 
بهم 2( 
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َآلهُ : ٠‏ هَل تمه ما مَْْى كلِمَة سَفقَِ ؟ أ لم تَشْمُر يها في 
حَياتك ؟) 

ينما أضَعْ قُبمتي عَلى رأسي تَأها روج » إذا به يَقول : 
و لاءيا إلين » لا تَدْهِي الآنَّ . يَحِبْ أَنْ تَمُدَي لي يد المساعدّة 
دون توان لَكَيْ أرى كائرين . أُقْسمٌ للك أنّي لا أقْصد أن أثبر يد 
تاي #اكقة أريك أن أغرفة :ينها عي كي جالها الآ5 ...لقذ 
ل اليل الاية ميت ساعات في حنيقنها » ولف أكزر 
الحاولة هذا المساءَ وَكُلَ يَوْم_ » إلى أن أَتَحَيْنَ كُرْصَة لدُخول 
الترل »١‏ 

لت ٠ ١‏ إذلفء آعر َك ون بدي سف بها .» 

« يُمَكِنٌ تفادي هذا » يا إلين » يمُساعَدَتكِ . يحِبْ أن 
تاعديي . لن أَدَعَكِ تَعودينَ إلى الثزل قبْلَ أن تَعديني 
بالمساعدَة !» 

ورّضت ذَلِكَ مره بَعَدَ أخرى ٠‏ ولكنه أجبرني أخيراً عَلى أن 
أَرْضّحَ » وأعغطاني خطابًا لكائرين » و وَعَدْتْ أن أَسَلْمَهُ » وَبأنْ 
أُسْمَمَ لهُ بدُخول التزل » إذا واقَقَتْ ء حالة غياب سَيّدي . 


الفصل الثانى عشر 

رت ألا أسَلم كاثرين الخطاب » إلا بد أن يَخْْجَ سيّدي من 
الثرل ؛ وَمِنْ نَم ُقَدْ ظلّ الطاب في جَيبي لِمُدَةِ قلاقة ليام . 
رحن كا يتكليف ِف إلى الحديقة كل ل » نت أغْرف 
لِك ركني لم أن أثقب إله . 

كات اليومُ الزابع هُوَ يوم الأحَدٍ » وَقَدْ دَهَبَ إدغار وَالحَدَمْ إلى 
لبد المجاورة لأداءٍ بَعْضٍ _ المهامٌ ‏ وكات الثْرِلُ خالا » وَكَدْ 
َرككْتْ الأبُوابَ مَفْوحَة تمام) » وَصَعِدتُ إلى غرْفة كاثرين . 


ده 


وَجَدنُها جالسّة كعادتها أمام الثاذ 


ذَة الممفتوحة ٠‏ وكات تَرْتَدي 
تَجْلِسُ في هُدوءٍ كانت تَبْدو - في تَْيْرها هّذا - في جَمال سَمَارِي ؛ 
3م 


َالَريقَ في عَيْنِيّها قد تَحَوَلَ إلى حْرْنِ » وَبَدَتْ عَيناها تَنظران إلى ما 
َرءَ الأشياءِ بِبُعّد شاسع - إلى عالم ‏ وَراءَ عالمنا هذا . وَحينَ 
َمَّحْتْ هذه الُظرةَ في عَينَيُها تََكْدْتْ أنه توشكُ أن تَموتَ . 

كان ثَمّ كتاب مَوْضوعَ أمامّها » وَلكنها لم تكن تَنظرٌ إله » 
ركان إدغار قَدْ سب أَنْ وَضِعَهُ في مكانه . وَقَدَ أمُضى ساعات طُوالاً 
ِيثِيرَ سَعَفَها بالكُتّبٍ ‏ التي طالما أَغْرِمَتْ يها فيما مَضى . 
أنه يَتَطَلَبْ رَدًا . هَل تَسْمّحِينَ لي بِأنْ أقضّةُ ؟» 

قالت وَهِيَ تُحَدَقَ عبرَ التافدّة + ٠‏ أجل 2 

َمَضَضْمهُ ‏ ركان خطابا قصير) , وَقْلتْ لها : 

« وَالآنَ » كلتفرئيه .» 

يط من فزق زتها » فاق إلى تكفه ‏ وها لم 


ُلْتْ أخيراً : ٠‏ إِنّ الخطاب مِنْ هيثكليف .» فَرَقَمَتِ الخطاب 
إلى َيه بهقة »دأ قرأ ون لم تتح أذ نهم ما يه . 
إن 


قلت  :‏ إِنهُ يُريدُ أن يراك . وَهْوَ في الحَديقة الآن يَنتَِرٌ أن يَسْمَعَ 
إِجابتكِ ١‏ 

بيد أن هيتكايف لم يَكُنْ في الحَديقة آنذاكَ » في تلك اللَحطة 
سَمعنا وقح خُطَى في رَدْمَة امل فلتفعَتْ كاثرين صَوبَ باب 
عر . وَقَجْأةَالقتَمَ البابُ وَدَخَلَ هيتكليف » وَمَشى قُدُما منّجه] 
يها . 

ظَل لِمدّة حَمْسإدَقائق لا يَبِسُ بِبنْتٍ شَفَةِ » وَلمَّحْتْ أنّهُ لا 
يكاد يمحم ال إلى وَجْهها ‏ ولك تر واحتة كانت كايتة 


لأن تنْبَهُ يأنّها توشكُ أن موت . 


قال أخيرا : ٠‏ آو يا كاثي !آو يا حَياتي ! كيف ُتَحَمّلُ ؟» 

وَفْجَأَةَ تَمَلَكَ العَصَبْ كاثرين فُقالت : « ماذا تُرِيدُ الآنّ ؟ لَقَدْ 
حَلْمْت قلي أنْثَ وإدغار ! لد جتنما كلاكما لي يِأحَرابَكُما 
كما لو كُنتَما تَسْتَحِقَان الشَفَقَةَ !لن أشفق عَلَيْكُما !» 


خا حفن يدؤها ٠‏ تحرل 5 يرن , كنا اتنكة 
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مُمْسِكَة بكَ إلى أن تَموت تحن الاثنان ! أنا لا يهُمني ما عاليتَه . 
وَلِمّ لا تُعاني ؟ فَأنا أعاني ! هَل سَتَنْساني ؟ هَل سَتَكونُ سَعيدا وأنا 
راقدَة في قري ؟» 

صاحّ هيفكليف في شراسَة » وَقَدْ حَررَ رَسَهُ من يَدَيُها » غير أن 
نضا من سَمْره ب بَيْنَ أصاييها ٠:‏ لا تَقميني إلى نون مثل. 
بون 01 


دمءة» 


وَمَضى يَقولَ : ٠لا‏ يد أن يداخجلك شسبْطان ملك تَحَدَئِينَ إلى 
ب تُوشِكين على المت ! كل هذه الكلمات التي تَََِينَ يها 
سَؤف مُحْفرٌ في ذاكرتي , وَل تدْخرٌ في عظامي عَمِيقا عَميقَا إلى 
الأَبّد » يا كاثرين . قَأنْت تَعْلَمِينَ أنه لا يُمْكئّني أن أنساك . وهكذا 
َينّما نت تَرقْدِينَ في المَبْر هادئّة ساكّة سأْطَلّ أنا أقاسي مِنْ أجْلكِ 
إلى الأيَدِ .» 


ع 


قالت كائرين : ٠‏ لن أَنْعَمَ بالهُدوءِ .» وكات قَلبُها يدق دنا 
عنيف ؛ وَظَلْتْ لبضلع ذَقائقَ عاج عن الكلام » ثم استأئقت وَهِيّ 
أَكْثرُ قد : ٠‏ أنا لا أنَمتّى لَك ألما أكْثَرَ مما أقاسي ؛ يا هيتكليف . 
كُل ما أَنَمنَهُ ألا يُقرَقَ الدَهرُ َتنا » وإذا كانَتْ كلِماتي تُسَبّبْ لك 
هم/ 


ألما بَعْدَ أن تَمتَرقَ , فَتَدَكْرٌ أنني سسأعاني الألمَ تَعْسَهُ وأنا في قبي . 
زأتعر أذ تر ني اتعال هنا وش مره أرق .ه 

عب إلى متها من للف وي عل ولك حَ 
نه َه حتى لا تر » الث الذي لصح عَنْ تشاع ضوح . 
وار هي إلى الخلف لت له » وله لم ممح له بقلل» 
واسعدارَ وَدَهَبَ إلى الملأفأة حَيْتُ وَقَفَ صاممًا موليا لنا ظَهرَهُ . 


ابه كاثرين امعان » وَبَعدَ لحَطَاتِ قالتْ في حُرْنٍ : ٠‏ ها أن 
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ذي ٠‏ يا إلين » تَرَيْنَ كيف يُحبني ! لا بَأسَ ! ليْسَ هذا الرَجُل 
ناي هينكليف. إن أحِبْ تاي وَسآعْدُهُ مي » فَهْرَ كاين في 
روحي ٠‏ وَاستَمَرتْ في الحَديث : ٠‏ وَرَعْمَ َلك » فَإِنّ ما يسبب لي 
حبقا نينا نذا التي المأصام - جسمي. ».إإنى الف كز 
سَديدٍ لأنّي مُحاصرَةٌ هنا . أريد أن أَنْطَلقَ إلى ذَلِكَ العالم. الرائع » 
ون أكون هْناكَ دائما » حيث أرتفع بعيدا عنكم عاليا كَوْقَ 
الجميع ٠١‏ وَراحَتْ تُخاطب نَفْسّها قائلة : ٠‏ يا عَزيزي هيتكليف » 
تعال إلي -» 

وَنَهَضمَتْ وَهِيَّ في هّنا الشوق ٠‏ وَاستنَدَتْ إلى ذراع مَقْعَدٍ » 
َاستَدارَ ليها وَاعْرْوْرقَتْ غَيْناهُ بالذموع_ . وَلينا هذا لحْظة » كم 
كم 


َرَت كاثرين إلى الأمام فَأسْنَكَ يها قائلاً : ٠‏ لماذا احتَقرتتي ؟ 
لماذا تصرَفْتٍ ضِدٌ قَلبكِ ,يا كائي ؟ لَقَد حيبي قلماذا سَمَحْتٍ 
لتشبك بأذ مَل عي ؟ لي عنْدي لك من كلِمَة مواساٍ 
واحدة ؛ أت تَسْتَحَقَينَ دَللكَ ! لقَدْ كتَلت تَفْسَّكٍ . أنا لم أحَطْمْ 


فلي .هل تظلين ني يبا ألا أعينن * و يلل ني 


في القَبْر ؟0 

قالت كاثرين باكيّة : « كفى ! كفى ! إذا كُنْتْ قَدْ أخْطأت 
تأنا الآنَ أموث بخَطّبِي » وَفِي هذا الكفاٌ ‏ وأنْت أيْضا كن تَحَليِتَ 
عَنّي وَلكني لن ألومّك . إِنّي أسامحُك » سامحني أَنْتَ أيضا ( 

أجاب : « مِنَّ الصعب أن يتَسامَحَ وَيَصفَمَ الإنساكٌ » وأنْ يَنْظرٌ 
إلى تلك المتين. ولس هين ادن الحلقن. .لا تتعيني أر 
العيتيّن_ . إني لأَصفَحٌ وَأنسامَحٌ فيما به لي من مَتاعبّ . َي 
أحِبُ قازلني - وَلكِنْ كَيْفَ أستَطيعٌ أن أصْفَحَ عَنْ قائلك ؟» 

لاد كلاهمّما بالصّمت » وَقَدْ حَبّا كل وَجْهَهُ أمامّ الآخّر ء 

/ 


وَعَسَلَتْ دُموعُهُما ما يهما . رَخْيّلَ إلى أن البْكاءَ كان من 
كليُهما ٠‏ وَيّدا لي أنّ هيتكليف كان يستطيع البْكاءً في الأؤقات 
العصيّة مكل ذلِكَ لظف + 

مرت كر بَعْدَ الظهر سَريعا ٠‏ فأَعلَنْتْ أن سيد في طريقه 

وَأ يني وت طويل رت الحم وهم أشدو طرطهُْ 
إلى باب المطبخ » وَخَلَمَهُمْ السيّدُ لنتون بمّساقّة أمتارٍ ؛ قَصِحْتْ * 
« الآنَ كَدْ وَصَلَّ هُرَ إلى هُنا .. أستَحْلفُكَ بالسّماءٍ أن تُسْرعَ ولن 
تُقابلَ أُحَدا عَلى السلم, الأمامي . أجل أنْ تُسْرعَ !» 

حال أذ ييف وها تتبكت به بو » وَصرَن يحِدة : 
ولا تَدْمَبْ :يا هيتكليف ! سَأمِوتُ ! سَأموت !» 


ها لا ترف مَْى ما تُقولٌ ! ستدمْرُ كُلنا !» سرع إدغار بالشخول 
إلى اكترل . 
سَقَطَتْ ذراعا كائرين مِنْ عق هيثكليف ‏ وَمالَ رَأسّها » مظتنت 


قَقَرَ إدغار إلى هيثكليف بِرَجْهِ غاضب مُكْفَهرٌ » وَلكِنّ 
هيتكليف أَرْقَدَ يسْرْعَة ذَلِكَ الجسّمَ الذي بّدا وَكأنٌ لا حَياةَ فيه » 
َقالَ : ٠‏ ساعدها لتَسْتَردُ أنفاسها ألا , ثم تَحَدتْ إِليّ ١‏ وَخَرَجَّ 
إلى الحَديقة . 
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الفصل الثالث عشر 


نْجَبَتْ كاثرين ْنَا في حوالى السّاعَة القَئيََ عَسْرَةَ من تللك 
الليّلة . وكات طفلة هَريلة بائسّة , جاءَت إلى العالم _ قَبْلَ 
ميعادها يشَهْرَيْنِ . وَقَدْ مانت أمُها بَْدَ مها ييضع ساعات » وَلمْ 
تمت عينِيُها لترى إدغار أو لودع هيقكليف . 

ركان رَجْهُها في الوْت تُعَطيه سَسْحَةُ مِنَ السّلام_ الام » وَقَدْ 
تَطْلعْت إِليْها وَهِيَّ مُمَدَدةَ في الصاح _ المنثرق » كَرَليِتْ جَمالا 
سَماريًا يبعت من وَجهها ؛ وَعَنْدَئذ شَعَرْتَ بأنَّ روحها قَدْ صَعدت 
إلى بارئها . 

جه رنشر له إلى جردا اهيا طزل لتنهر ٠‏ زوز 
]ا الي أبعت دن مرقايف.. 

1ق قي الب الى تج قر حمر 1[ 
00 


سمه همان 


هادئ مِنّ الحَديقة » وَحينَ اريت مِنهُ شَخْص يبصَره إل قال : 
وق مقن رذ رقنا وه قر ع انكل نيلها 
تنيلك » ولا تبكي لعفي : ؤي تكن مها ١‏ إنها لازي 
0 
كُنْتْ أدْرفُ الدَممَ لأجْله وَلأجلها » وَنَحْنّ تشفق في بض 
لان على ا لا قوت على شيو ول على غرهِم . 


ريت 


جَبْتْ : « أجل » قَدْ مانت ٠١‏ 

ف ...0 وَل يَسبَطِعْ أن يُكْمِلَ سوال » و وَقَفَّ يَحْدِجُني 
بتآراِه ٠‏ رافض) إشفاقي علي ؛ وَلكنهُ كان ينض بَكْل جيه 
حَبَى أطراف أصابعه “وبال أغير: « كَبْف مات 2 

أَجَبْتْ : ٠‏ في هُدوءٍ كَالحَمَلٍ اديع » َقَدْ أَحَدَتْ تَقسا عَميقا 
كبل امتق بدكٌامشسل لوم مر أعى ‏ سمت كلها - 
ل حشر فق - وض تي وين كمف إلى الأ .» 

سال : هَل .. هَل ذَكَرَتِ امي ؟0 


فثد 


يلانضا على امنيا < تهنا خالها فى خم تمل 
الأ تسق في السّماء يمل هلز ا 

صاح بعْنف مُفاجئع : ٠‏ آمُلَ أن تَسَيْقط في الجحيم_ ! لقَدْ 
خَدَعَتْنا حتّى النهاية . فَهِيّ الآنّ ليْسَتْ في الجنة . أيْنَ هي ؟ لقَدْ 
ذَكَرْت أنّكِ لا تَأبْهِينَ لآلامي ! وأنا لي طَلَبْ في صلاتي : ألا 
َهْدَأْ روخ كاثرين إبرنشو ما دُمْتْ عَلى قَيْدِ اليا ! لقَدْ قلت ذات 
ّي تك » ملتدعي روحك تظهرُ ني إذا ! ملتكوني تبي 
دائما » ولتأعْذي أي شكل يُْجيْكِ . ومني إلى اجون ! قط 
أرْجو ألا تَتركيني وحيداً في هَذا العالم. الأَجْوّفٍ ! يا إلهي » لا 
أستَطيعٌ أذ أعيشَ يدون حياتي !لا أستطيمٌ أن أعيشَ يدون رونحي ! 

وضرب رن بف في الشجرة , لم رقع عله وتصاح لا 
كَرَجْلٍ وَلَكِنْ كَحَوانِ مُفتر سر يُساقُ إلى المت . وَكَد رَيْتْ بُقم 
مِنْ دمائه عَلى الشجرة » وَيُقمَا أخثرى على يَدِه ورأسه » وَقَدْ مكل 
َلِكَ غالي) مرت عَدِيدَة ناه اليل . وََْدَ دَقيقَة لاح أتي أراقة » 
تي يكل شعو أذ عيذ » مضت للأثر . 

ولم تفن كائرين مَعَّ عائلة لنتون » ولا مَمّ عائلتها » بل حْفِرَ 
لها بر في مُنْحَدَرٍ بجوار الأرْض - القر التي كانت تُحُِها » 


وَوْضِعَ على قَبرها حجر يُشِيرٌ إليه . 
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الفصل الرابع عشر 


تَلَقّتْ طفلةُ كاثرين قَليادُ من الرعايّة خلالَ السّاعات الأولى من 
ميلادها » ركان إدغار شَدِيدَ الحرْنِ لِمَوْتِ كئرين ؛ فلم يكن 
َك ني طن » وقذ ها - باع الأثر - با ع . كم 
كانت هذه الطفلةٌ بائسة لكونها كَناة وَليِسَتْ ولا ! كلم يَعْدُ 
لإدغار ولد لِيرثْ مُمتلكانه » مُسَوْفَ نول مُمِبلكانهُ لأخته عنْد مون 
وَلِيْسَّ لابتته » وكا دَلِكَ يَتَسَتَى مّعَ رَعْباتِ الأب لنتون كبير 
العائلة . 


وَفي اليُوم _ التّالي لِوّفاة كائرين ٠‏ كُنْتُْ في عرق الجلوسٍ 7 
ركنت الطفلة اباك على ركتي , وجا القت انر حا إلى 
ع التْزل » لا تكادٌ تقوى عَلى التقاط أنفاسها » وَتَضْحَك 


ِهِستيريّة . كانت إيزابيلا » وقد أخبرتي أنه قَطعتِ الطريق من ١‏ 
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مُرتَفَعات ورنغ عَدُو . وكانّت عَلى وَجْهها بُقَعٌ دم ر» وكات 
ثييها في حالة رن » وَقَد َرَت مِن رَوْجها نا عراكه مع هندلي » 
يبدو أن هندلي كاد يُحاولُ قَثْلَ هيتكليف . 


لم بق إيزابيلا في ثرشكروس غرانغ » ئها كانت تعرف أن 
إدغار لا يُرَحْبْ بِتَواجُدها هناك . وكات تَحْشى أيضا) أن يَذْعَبَ 
متكا إلى شاك يتان لور نيا . وَلكَي تَأمَنَ جاه » 
دع شيش َقَدُ تَرَكَتْ جمرتون إلى الأبّد » 
قد تَلتّى سيّدي رب الل أعبارا بأنها استَقرَتْ في الجنوب قُرْبَ 
لندّن » وَمُنْدُ َلِكَ الحين, أُنحَذا يتَراسّلان باْتظام. . 


ظَلَّ هيتكليف في مُرتَفَعات وَذْرنغ مع هندلي وهيرتون الصغير » 
كُنْتْ أقابله في بَعْضٍ الأحيان في القَريّة » وَلَكِنٌ إدغار كان يكن 
0 » لدَرّجَة أنهُ كان لا يَدْعَبْ إلى أي مكان يُحَمَلُ 
أن يرأ فيه أو يَسْمَمّ عَنَهُ . ولذا وَلِحَرْنه عَلى كاثرين 3 ققد القطع 
لخر اناق » لم يكن لتغاور منْرل إلا عواع 
الأرض القفر » أو ليور كبر زَوْجَبِه في أؤقات مُتَأخرَة مِنَ اليل » أو 
قي الماح لاخر حن لابكرة اك 2 
وَِمُضِيْ الزَمَِ بَدآتْ أحرائة تقل » وَاسمَطاعَ ألا يُطيلَ كير 
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تَعاسته ‏ فلم يَتَمَنَ أن يَظهرَ لهُ سَبَحْ كائرين ! 


وكات عَرَاَهُ الرَحيدٌُ هْوَابَهُ الطفْلة » كفي بادئ الأمْر لم يَكُنْ 
ِيُِيرَها اهماما » وَلَكِنّ فُتورَهُ سَرْعانَ ما تلاشى . وَقَدْ تَحَكْمَتْ في 
ليه بلك الطفلهُ الصّغيرةٌ َب أن تَستَطيع التْطقَ يكلِمّة واحدّة » 


وكبْلَ أن تَستطيعَ أن تَحْطوٌ خطوة واحدة . وَقَدْ أسماها كائرين + 
وَلكنْهُ كان يُناديها بكاثي ليكونٌ نَم اعختلاف بَينَها وَبَيْنَ مها . 


َم تَمْض بطم أسابيحَ عَلى هُروب إيزابيلا مِنْ هيفكليف حَتَى 
وَصَلتْنا أخبار بأنّها أَيْضَا أَنْجَبَتْ طفلاً » وَكانَ وَلدا » وَقَدْ أطلقت 
عَلَيْهِ اسم لنتون . وكا الوََدٌ كما قالت مُنْدُ ولادته ضَّعيف البنية . 


سَمِعَّ هيفكليف عَنْ ولادة ابِه » وَاكْتَسَفَ نضا المكان الذي 


تعيش فيه إيزابيلا وَلَكنْهُ لم يَذْهَبْ ليها , وَلَكنْهُ كثيراً ما كان يَسألُ 


عَنِ الطفْلٍ حينَ كان تراني ؛ وَإِذْ سَمِع أنه سمي لنتون » افر تعره 
عَنِ ابتسامة باهّة » وَقالَ ٠ ١‏ إِنْهُم يُريدوتني أن أبعْضَهُ أيضا .أ ليس 
كَذَلِكَ ؟» 


أَجَبْتْ ٠:‏ إِنْهُمِ لا يُريدونَ أن تَعْرفَ شيا عَنهُ .» 


قال : ٠‏ وَلكنّي سَأْعْرفْ عَنْدَما أريدٌ .» 
515 


كثيراً ما طافَ يخاطري كم يَْتَلِفْ إدغار عَنْ هندلي إيرنشو » 
فَهُما في مُواجَهَة مُشكلات 
فكلاهُما قد كَقَدَ رَوْجَهَ كان يُحّها حُبّا جَمّا » وَكلاهُما تَرَكَتْ لَهُ 
َوْجَُهُ طفلاً ؛ كَقَقَدَ هندلي كُل أمَل في الحّياة » وَلكِنّ إدغار أَظهَرٌ 


شجاعَة حَقيقيّة » فَهُوَ قَدْ وَثَِ بالله وَبَعَثَ الله فيه العزاءَ والسكينة ‏ 


يَتَصَرّفان تَصرفات مُتَضاريَة » 


وِيْدو أن هندلي كان أفوى سَخْصِيْة مِنْ إدغار ؛ وَلكنْهُ رَعْمّ ذَلِكَ 
كان اصيمق تحمل . 


يع هندلي « بد موت أيه ؛ بيوى ب هدر » ومات وخ 
في اسيم واليشرين ين حمر » أي في مفل, عُمْري . 

َبِموْته لم نَل مُرتَقَعَاتْ وَذْرنغ لابنه هيرتون » وَلكنّها آلتْ 
لينكليف ؛ أن هندلي كان كذ حير كل شي يمك في لب 
الوق 

لم يتل هيرتون شَيَْا , فَأرادَ إدغار أن يَأْحْدَهُ ليَعيشَ في 
لرشكروس غرف «ولك حِن أعَ ميدكليف يقللق »تيل 
مِحْكَة لا تكمُ عَنْ رضأ وقالَ « ٠‏ إني لأجب ذكرة تبي طقل ؛ 
كنت سَتَأخُذِينَ هذا الصغيرٌ فسَوْفَ أسسترد ابني عوضا عَنْهُ .» 

وَمِنْ كَمْ لم تَفْعَلُ أي شَيءٍ إزاءَ هذا » وتَرَكْنَا الطّملَ هيرتون في 

3/ 


رعايّة هيتكليف . 
وَمَكَذا الْتَقَمّ هيتكليف لنَفْسه مِن عَدُوْهِ القديم هندلي » وَقَدْ 


أصبحَ سيد مرتقعات وَذرنغ » وَأْصبَحَ ابن هندلي خادما لَهُ . وَلكن 


لتقام هيقكليف لم يق عَنْدَ هذا الحَدّ » قَقَدْ كان لَه عَدُوْ آعْرٌ - 


هُوَ إدغار . 
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كانت الاثتتا عَسْرَة سن التي أَعْقَبّت ذَلِكَ » أَسعَد ليام حَياتي ؛ 
البنيان .وقد جلبت السعادة فى ذلك البيت 
2 9 2 : 
إيرتشو الجّميلة الداكئة » وَشَعْرِ عائلة لنتون الأصْمَرٍ . وكات مثْل 
أنها مَرِحَة » بقلب كريم _ يَكْمرُهُ الحُبْ » ولكنّها كانت في 
الصبتة تتإاعز أنه اتققبااكا يك اذا ريات 
يكن عنيفا ٠‏ وكلنا صوّثها رقيقا وتَيرات وَجْهها أئِيَة » ولكن 
كان لها أخطاوها » وَأحَدُها إصرارُها عَلى التّمَسّكِ بِرأيها في كُلَّ 

2 
مُنْدُ أن كانت طفلة صَغيرَة امْتَلَكَتْ زمامَ قَلَبٍ والدها » فَكان 
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صحيحة البّدَنْ » 


نش أخرقةُ في ِل الج لني كان يشم يها في زتها . 
رَكانت هي وأبوها مُتَلازْمَيْن_ مُعْظَمَ ساعات اليوم. » وكات يُعَلْمُّها 
كل دروبيها . وكات سريمة الحاطر » وتتلمت يسهولة وس 
وَشَنَف . 

ولم تكن تَتَعَدَى وَحَدَها - إلى أن بَلَمَت الثالئة عَسْرَةَ من 
عُمرها - حُدودَ الحديقة. ركان إدغار يميه َم تخارج : 


َلكنْ لم يكن يََُْ بها لأحَد عه ول لمجم قن قات 
وَذْرنغْ غ أو السَيد هيتكليف . 
تَبْدو راضيّة عَنْ حَياتها الهادئّة » وَلكنْها أحْيانا كانت 

للع مر نوها إلى الثلال البَعيدَة ‏ وَتَسْألٌ إلين : 
ليتتي أذري ما يّقومُ على الجانب الآخَر مِنْ تلكَ الثّلالٍ » هَل 

هُوَ البَحرٌ ؟» 

ولا يا آنسةٌ كاثي إِنْها أيضا تلال مل هذه «( 

كانت نهم بوَجْه خاص بسلسلة الثلال الصّخْرية التي يُطلقوت 


عَليُها صّخْورٌ بنيستون الشَامِحّة . وَكانّت هذه الإتَقَعاتُ الصحريةٌ 


تبْدو عنْدَ الأصيل هيه لون على حين_ كانت الحُقولٌ أسقلها 
غارقة في ظلال باهتة 

قالت ٠:‏ أنَمتى أنْ أقف عَلى قمّة هذه الصّخور . وَنّي لأتساعَلٌ 
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لماذا نيدو مُشْرِقَة إلى وَقْت مُتَأحْرٍ حَنّى يَعْدَ حُلول المساء ؟) 

٠‏ لأنها جد عاِية صرب في عَنانٍ السّماء » وَمتحَيرَة » وهِيّ 
تسج غناءا زبارتهاً بَأنقينا ؛ وَحَدِيقَةٌ ثرشكروس غرانغ أَنْضَلٌ 
منها بكثير .» 

٠‏ ولكئتي أَعْرفٌ الحَديقة ولا أَعْرفُ تلك الثلالَ ؛ ويستطيع 
جل معز مني » لاطي إلا في ع . جا ء نوق 
أطلب من من أبي أن يدهب معي ٠.‏ 

َلكِنَ الطريق إلى صُخور بنيستون كان يَسيِرٌ بجانب مُرتقَعات 
وذرنغ » وَلم يكن إدغار يَتَحَمّلُ اجتيارها , وَمِنْ كم حينَ كانت 
كائي تَسَلهُ : ٠‏ ألم أكْبرٌ يما يككفي لأن أَذْمّبَ إلى صُخور 
بنيستون 1 كان يُجونها ٠‏ لم يَحِنِ الوَقْت بَعْدُ » يا حبيبتي 0 
ين .» 


ُوْْيَتْ إيزابيلا هيفكليف بَْدَ اتتّي عَشْرَة مِنْ تَركها 
إزرْجها . وَدْلِكَ - على ما أَعَتَقدُ - تتيجَة حُمَى , وَقَدْ كتَب 
لأخبها إدغار تقول له إنها في طريقها إلى المت , وتطلب' بل في 
الوقت نشي أن َدعَب إليها لتودعه وآ مَهُ لتتون لبعيشَ 
إن يَدَيه. وَكانٌ يَحْدوها الأمّلّ أن برض أبوه التُكفل بريه » ومن 


َم يْركُهُ الإدغار 
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واقَ سيّدي أن يَذهَبَ في الحال ٠‏ كَتَرَكَ كاثي في رعايتي مُحَذْرا 
لا ناور الحديقة حتَى وهِي بصخيتي ١‏ وَلمْ يكن ير على 
الإطلاق أنّها سَتَدْهَبْ وحَّدَها ! 

غاب سَيّدي عَنِ الْتْرل ثَلانةَ أسابيع . وفي أو يوم رأؤفي التومين 
الي كان تلن في وكن. مِنَ المكتبة ؛ ومَتعها حَزْنُها 39 
ة أو اللعب » ثم بَدَأْتْ تُسَلي نَقْسَّها بالدُهاب : إلى الحديقّة 
تَطَُ دائما بَعيدَة 

عن الل من إطار لصاح حتى مود شرب الاي ؛ ثم تَقضي 
المساء في سرد قصّة رخلاتها الخياليّة . 

وَذَاتَ قار جاءتني وَقالت إِنّها تَتَخَيْلٌ نَفْسها تاجرّة في 
طريقها إلى عبر الصّحراءِ , وَعَلَيّ أن أَروْدَها بِكَميْة اط 
لتنفسها وَحَيّواناتها ٠‏ كَمَلأَتْ لها سَلَّةَ مِنَ الطعام ا ص 
حصانها وثَلانَة كلاب وهِي سَعيدة . 

جاءً وَقْتْ تَناولٍ الشاي ٠‏ وَلم تَعْدْ كائي ٠‏ وَلكِن طهر 
«رّحلة» » وَهْرَ أكبَرٌ الكلاب سنا ؛ وَلِكِنّ كاثي رَحصاتها 
وَالكَلبين_ الآخرين_ لم يُعثْرٌ لها عَلى أُثَرٍ في أي مكان . وأخيراً 
كت لا شك عله لجن كب بهلة الطة رج شم في 
السور » وَسَألنهِ عَم إذا كَانَ قد رَأى كائي . 
ا 


سائحة في أراض ر نائيّة . كانت 


أجاب : ٠‏ لِقَدْ ينها في هذا الصباح . وَقَدْ دَقَمَتْ حصائها 

َأَذْرَكْت في الحال أنّها لا بْدَ أن تكون قَدَ تَوَجْهَتَ إلى صُخور 
بنيستون » وأسرَعْت لألحَقَ بها في الطريق التي تُوَدَي إلى مُرتَقّعات 
وذرنغ - وَتأْمَلْتْ الموقف : ماذا أَقْعَل لو أنْها ارَلقَتْ عَلى الصّخر 
انكرت إحدى عظامها ؟ 


زكتي وخفكائظه ابعر يع اكد نكيت زا 


نمت الجدار » وَالدَمُ يَسيلٌ من أدُنيْه » َقَرَعْتْ الباب بشدّة - 

فنَحَتَ مَدِيرَةٌ امل الباب وقالت ١‏ « آه . لَقَدْ جتنا من قبل 
ميدْتكُم الصغيرة . إنْها هنا في أمان . تَقَضَلي بالدّخول وَحُذي 
فسا من لاح » مرب ايت وجوزيف في الخارج ٠:‏ 

لت َوَجَدْتُ كاني تَجْلِرٌ عَلى اَعَد الذي كان فيما مضى 
مُتْمَدَ والدتها وَهِيّ طفلة. وكائت أُبْعَتُها على الجدازه بدت 
في غَايّة الامئنان والهدوء » تَضحَكُ وتَتَحَدَثْ إلى هيرتون الذي 
أمبَحَ الآنَ شاب يافِعا في القَامئة عَسْرَةَ مِنْ عُمرِه . ركان يُحَدْقُ 
لها بامتمام ر» رلك بدا لا يَمْهَمْ إلا القليل مِنَ اكلاحطات 

والأسيلة التي توالت منها . 


وَقَدْ عَلِمْتْ فيما بَعْدْ أَنهُما تقابَلا خارج بوب البََتِ » حَيْتْ 
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حَدَنْتَ معْرَكَةُ بَيْنَ كلاب الزرَعَة وكلاب كائي », وَقَدْ بَدَلَ 
أْصحابُ الزرعَة جَهْدَ) كبيرا في الفصل بينَها . ثم دل هيرتون 
كائي عَلى الطريق _ إلى صُخور بنيستون » وَييْدو هما أصبّحا 

سعد حين رَأَيْتْ كائي بِخَيْرٍ » ولكتي أَخْقَيتْ سعادتي هذه 

أَينْها القتاة السيّقَةٌ ! لَقَدْ وَقَعْتِ في خخَطأ جَسيم_ » قماذا 
سيول والِدّكِ إدغار ؟ لن أب بك مَرْةٌ أخرى ! ضعي هده القع 
عَلى رسك وَتَعالي معي إلى امِل في الحال !» 

عق راف وخ سوقط تعلق راي 1 
لا يب كما فين يدا !0 زأرادتت القبئة لني كنت أنومُ 
يوَضعها عَلى رَأبها . 

لت ٠+‏ َس »ب آنه كني !لوقك عَلِمْت من صاب 
ها البَيتِ فُسَيُسْعدُك جدا أن تَخْرجي منْهُ !» 


استدارت إلى هيرتون قائلة: ٠‏ إِنهُ بَبْتْ أبيك »أ ليْسَ كَذَلِكَ ؟1 
جاب وقد احمرٌ وَجِههُ :ولا 0 
بيت مَنْ إذا ؟ هل هْوبَيْتْ سَيّدِكَ ؟» 

0 


ارْدادَ وَجهَه حمرَة » وَبَدَأ يَشْتَمْ في نَفْسِه . 

لتقت إلى كائي قائلة : ؛ لَقَد ظَتَنت أَنْهُ لا بد أن يكون ابن 
صاحب المثزل ٠‏ فَقَدْ كان يَتَحَدَتُ عَنْ «< منزلنا » ولَم يَقْهُ بكلمة 
« آنسّة » وَقَدَ كان عَلَيْهِ أن يَفْمَلَ دَلِكَ إذا كان خادما ٠‏ أ لِيسَ 
كَذَلِكَ ؟» 


الْقَلَبَ وجة هبرتون دما سَمِمّ هذا الكَلامَ الصبْيائي داكن 
كَعَمامّة عاصقة ٠‏ وأنا لم أجبها ولكتني هِرَزتها بصمت وَتَمَكُنت 

قالت لهيرتون كما لو كان أُحَدَ حَدَّمها في غرانغ : ٠‏ وَالآنَ 
أَحْضْرٌ لي حصاني.٠‏ ولكنه لم يُتَحَرلدْ » فأعادت بحدّة : ٠‏ ما هذا ؟ 
لت أَحَصيرٌ لي حصاني !6 

عاب بقطاطة 1٠١‏ للك امف تكرين الع ني لقعم قل 
أن أكوثَ أنا حادمّك !2 

تساءلت كائي في دَهْشَة : « سَتّراني ماذا ؟» 

« مَلْعوئَة في الجّحيم ٠‏ أَينّها الفَتأة الوقحةٌ .» 

قلث ٠:‏ أنت تَرينَ أي نوع مِنَ الرّفاق كنت مَعَهُمْ . يَحِبْ أن 

نم كلمات زققة لقاو رققة !قلي لحت عنْ جصابك 


6١ 


صاحَت : ٠‏ وَلكِنْ » يا إيلين » كيف يَجْْ على اللَحَدْثْ إليّ 
ِهذه الطريقة ؟» 

قالت زيلاه مُدِيرَةُ امنزل : « اهدَئي » يا أنسَهُ : فالسيدُ هيرتون 
ليس ابْنَّ صاحب البَيّت » ولكنّهُ ابن خالك ٠١‏ 

ضّحكت كائي بِسُّخْرِيّة قائلة : ٠‏ هُرّ ابن خالي !0 

«أْجَل . إِنّهُ ابن خالك »١‏ 


١‏ يه يا إيلين ! لا تَدَعيهم يُقولون مثْلَّ هذا الكلام ؛ فأبي قد 
دَهَبْ إلى لندَن لِيَأتيَ باين_ عَم . كَابْنُ عَم هُوَ ابْنُ رَجُلٍ 

هَمَنْتْ : ١‏ اهْدَئي » فَالرْءُ قد يكونٌ لهُ أَيناءُ عَم أو خال 
كنيرونَ وَمِنْ جميع, الأنواع _ دون أن يكونوا سَيمِينَ يسبب ذَلِكَ -» 

صاحَت باكيّة وَهِي تُعَلَقْ على هذا الأمر بصّوت أَكْرٌ نَشيجا : 
« لاء إِنْهُ ليس ابن خالي ء ليس ابْنَ خالي ٠‏ يا إيلين .» 

لاحت على هيرتون عَلامَاتْ الأسى إِذْ رَأى كائي تبكي » 
َأْحَضِرَ لها الحصان وَرَحَلنا إلى ْنا في الحال ‏ 

لم أستطع أنْ أمنَعْ نسي من الايتسام_ لكراهيّتها لهذا الإنسان 
6 


المسكين :وكا يلين لايس عامل في 0 ا 5 


َحدنْ 8 5 كان 1 ري 


5 53 وذالكَ كانا فيان تحت سح 
أو الكتابّة ولا كَيْفَ وما يَجِبْ أن يَسْلَكَ . 
حت أذكرٌ + كيف بلع هيفكليف حَدَا من السو َل بتي 
هيرقون هده الطريقة ؛ قَما كان لِيَضرِبَهُ ٠‏ وكانت طَبيمةُ القتى التي 
31 عرف الَف هي التي أنْقَدنهُ سًَ الضرب ٠‏ فهيتكليف كان 
يحب أن يرب النان اللي كاير يحَشُونَةُ 0-00 هذا الوح بن 
لقَسو كان أسوَأ ٠‏ تهيتكليف بِتربيته الود والتزول يه إلى مريبَة 


الحَيوان » كان قد أَكْمَلَ انْتقامة مِنْ هندلي . 


الفصل السادس عشر 


وَصّلَ خحطاب من إدغار يلا فيه يوفاة إيزابيلا » وََُ سو يأني 
انها لنتون ٠‏ كَمَمَرَت القَرّحَه ولتَارٌ كاثي ؛ مها هو ذا أبوها يَعودُ 
ا و لس 5 


وأخيرا لاحت لنا العَربةُ » وَعنْدَما اقْتَربَتَ لَمَّحََتْ كائي والدّها 
مِنَ القافدة » قَمَدتْ إِليْه راعيّها . وَتوَقفت العَربَةٌ » كترَلَ منها وَهْوَ 
في شَوْق عارم إليُها. وَطَلّا لبضع_دَفائقَ لا يُفَكْرٌ كل منْهُما إلا في 


الآخر ء وَقَدَ تَطَلْعَتْ أنا إلى داخيل العربة 
ين في و ميق في كن بن ال 


بحا عن لنتون ؛ كَوَجَدتهُ 
. وكان ولد ذايلا ضَعِيفَ 


ل 


وفع قم 


البنيّة » وَجْهَهُ يُعْبهُ وَجْهَ إدغار إلى حَد بَعيد باسشناءِ تَطْرَتِه الموؤغائيّة 
التي لا تطبه َظْرَةَ إدغار ‏ 

قالَ إدغار ٠:‏ إِنهُ لَجدٌ مُنَّْكِ منْ متاعب الرّحْلة .) وبق لنتون 
ثم أنْْلهُ إلى الأرض ٠‏ وقالَ لكاثي : « هَذا ابْنْ عَمتِكِ ٠.‏ تُمّ سَبّكَ 
َيُديَمُما مَعَا قائلاً للنتون : ١‏ إِنّها مُغْرَمُ يك ؛ مُحاول ألا تُضايقها 
يبكائك مده اللَيْلهَ » وَلمُحاول أن تبتَهج الآنَ » فَالرَحْلَهُ قد التهت » 


وما عَلِيْكَ يوى ألا تريح وتَستَمْعٌ ٠».‏ 

أجاب الصبي وَهُوَ يَتَعدُ عَنْ قيلت كائي : « إذا دَعْنِي أَذْهَبْ 
لأنام ( 

دَمبْنا جَميعاً إلى اككتبّة حَيْتْ وَجَذْنا الشَايّ قد أعدّ ١‏ وَقَدْ 
أجْلسست لنتون في كُرْسِي بجوار المْضّدَة ٠‏ وَلكله بدأ ييحي 
قائلاً: :لا أستطيعٌ الجلوسَ عَلى مَتْمَدٍ .» 

قال لَهُ خالهُ برقّة : ٠‏ إذا كَلتَدْمَبْ إلى الأريكة » وَسَوْفَّ تُحمَيرٌ 
لك إيلين بَعْضَ الشّاي .» : 

رَقَدَ لنتون عَلى الأريكة » وَحَمَلَتْ إِلَيّد كاثي كوب الشاي_ » 
فيه ' وَهْوَ أن تُدَلْلَ ابْنَ عَمّتها ؛ قبَدَأتْ 
تَتَحَسُْ شَْرَهُ الناعم » ويريْتْ عَلى ذراعه » كم رَفْمَتِ الاي إلى 
10 


وَقَدِ انَحَدَتْ قَرار)ً لا ر. 


رب كَالطْفل . وقَدْ سُرٌ هُرَ لِْلِكَ » لأنه كان من وجوه 
عَدِيدَة يه طِفلا صغيرً . 

قال لي رَبْ المنزل وَهُوَ يُراقبهُما : ٠‏ سُوْفَ يَنْصِلِحْ حال إذا يناه 
مَعَنا » يا إيلين »١‏ 

قُلْتْ : ٠‏ أجل » إذا أَبمَيْناهُ ٠.‏ وَتَمَنِيْتْ ألا تَنْشْرٌ كاثي حبر 

وَكَدْ تَقرَرَ هذا الأمْرُ حَتَى قَبْلَ الوَقْتِ الذي كنت أَنوَقُعهُ » فَقَدْ 
بَعَثَ هيتكليف بجوزيف لني باْيه في نَفْسٍ هَذا المساءٍ . ولمًا 
كان الصبي نائما » كَقَد رَقْضَ إدغار أن يُسَلْمَهُ لجوزيف ؛ وَلكنّهُ 
رَعَدَ أن ينْمَثَ به في اليَوْم_التالي . وكات يَشْعْرٌ بالأسى حين يُفَكْرٌ 
في تَسْليمِهِ لَهُمْ » وَلكِنْ كيف كان يُمَكنْهُ أن يَفْعَلَ وى أن 
يصاع لرَعْبَة والده » وَيُسَلْمَ الصَبي ؟ 

لم يَكْنْ لنتون سعيدا حين أَيْقَظتْهُ مُبككْرا في الصّباح الثّالي » 
وأخبرثه أن عليه أن يُعدَ نَفْسَهُ لحل أخرى ء وَقُلْتْ لَهُ : ٠‏ لسوف 
تقضي بَعْضّ الوَقْت مع أبيكَ ٠.‏ 

صا قائلا : ؛ أبي ! إِنَّ أمي سبق أن أخيرثني أنه لِيِسَ لي أن » 
وَإنِي لافَضل أن أبقى مم خالي . ولماذا لم تعش أمي وهر مَعا 
١‏ 


كما يَفْعَلٌ غَيْرهُما مِنَ البَشْرِ ؟» 

أَجْبَتْ ١‏ « كان والِدّكَ مُضْطَرًا إلى أن يَبّقَى في الشّمال لظروف 
خاصة بِعَمَلهِ » وَمِنْ ناحيّة أثرى كان عَلى أُمَكَ أن تَعيشَ في 
الجنوب لظروف خاصّة يصحُتها .» 

ولك لماذا لم تح أني سي عَنْ أي ؟ هي كيرا ما 
تَحَدْنَتْ عَن خالي مده طَوِيلَة » الأمرٌ الذي حَّدا بي إلى أن أَحبَهُ » 
تَكَبْفَ أستَطيعٌ أن أحب أبي ٠‏ وأمّي لم تُحدئني عَنْهُ ف ؟ فأنا لا 
1 

كك قُلْتْ ٠:‏ كُلّ الأطفال يحون آباءَهُم 2 

أفْلعنا للخل في صباح يوم مُندْمِسٍ » وَمَد استطى لنتون صهوة 
جواد ٠‏ ميني » ٠‏ ومَّشَيْتْ أنا إلى جواره . 

وَحينَ وَصلنا إلى مرتقّعات وَذْرنغْ تَقَدَمَتْ أنا وَقتَحَتْ الباب » 
وكات العائله قد فَرَعَسْ لِلتَو مِنْ َال طعام الإفطار . 

صل ميتكليف « مَرْحَبَا »يا إلين ! لَقَدْ أحضرت مَعَكِ من 

يقمي إلي :]الب كَدَلَكَ #"لقذ كنت الخبى أن أصغار إلى 

لاب كشي لأحدية . تع ورغ ب 
يذل 


ققح بستكليك لي الباب يَتبعْهُ هيرتون وجوزيف » وَقَدُ 1 
لائتهُم يُحَمْلقونَ إلى وَجْه لنتون المسكين . 

0 ني موقن من أنه أرْسَلَ ابه بدلا بن 
بنك »يا سَيْدي !» 

قَهْقَهَ هيتكليف بطريقة ساخرّة وقال : « يا إلهي ! ما هذا 
الجَمالٌُ ! ما أَرْوَعَ هّذا الْخْلوقَ الظريف اللطيفَ ! إيه .. تيع لَه » 
يا إيلين » فَهُوَ أسوأ مما كنت أَنَوقُعٌ رَعْم أَنّي لم أتوقع. الكثير !» 

طَلبْتْ مِنَ لصب المأعور أن يترَجلَ ويَدْحْلَ البَيْتَ » ولم يكن 
لمكن اناكم رع كلد لل 6لا كن - في اللأقار 
مُتَأكُن) مِن أنّ هَذا الرَجُّلَّ العَريبَ الداكِن البَشَرَة » الع 
الضلحكة » هُوَ وَالِدُهُ ! وَلنَصَىَ بي وَكَد صَعَقَهُ حوف مُتصاعد . وَلمًا 
سَلهُ هيفكليف أن يدهب إِليِْ أخفى وَجْهَهُ في كتفي . 

قال هيتكليف وَقَدْ جَلس وَسَحَب الود بين ركْبتيد لان 
لخن را ال . إِنّكَ تشْهُ أملكَ تماما ٠.‏ وَراحَ يتَحَسْس 

1 3 »«وؤيت علق سائلة وذرائية الي كانت نميا 

ضَعيقة ببسب مُتَساويّة . وهم الصبي يني الْقاين _ الواسعتين_ 
إلى وه أبيه هيتكليف . 
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سَألَهُ هيتكليف : ١‏ هَل تَعرفني بذ 
أجابَ لنتون مَدُعوراً : «لا !» 
« أعْلَبْ لظن أنكَ سَمِعْتَ عَنّي 2 


فى مموع ره 


أجاب الطة مَرّةُ أخرى : دلا !» 

٠لا‏ ؟ لقَدْ أخطأت أُمْكَ خَطَأ بالعَا , إِدْ لم تَدْكْرٌ لك سَيكًا عَنْ 
أبيك ! سَوْف أُخْبركَ أنا إِذا : أنْتَ ابتي ! كُنْ ولد عاقلاً » وَسَوفَ 
أزْعاك . ماذا تَنتَظرينَ » يا إلين ؟ يُمَكنْكِ أنْ تعودي إلى المنرل ١‏ 
جْبْتْ : « آمُلَ أن ينال الوَلدُ عَطْقَكَ »يا سَيّدي هيثكليف » وَإلا 
َه فر طويلة » وَتَذَكرٌ أن الود ليس يقي اليثيّة .» 

قل عيتكليف ضاجكا ٠ ٠‏ سَوْفَ أكون جد علو علد : 
وَلْأَبداً: هذا العف الآنّ + أحضيرٌ للولد » يا جوزيق. , عَيكا 
للإفطاره وَاذْهَبْ أَنْتَ ء يا هيرتون » لعَمّلِكَ .» وَخَرّجّ الاثنان مع » 
وَافْرَبَ هيتكليف مِنّي . 


لَنَ 


وَقالَ : « لقَدِ انْحَدْتْ قرارا بأن يُصْبِحَ ابني مالك لثرشكروس 
ل ل ل 
لرشكروس غرنخ ستؤرل مث إل . وبلإضافة إلى لِك مه 
ل 


لدي » ويد أذ أسمَد بق طثلي سيدا ملكا لأرض إدغار .َع 


هْوَّ السبَبْ الوَحيدٌ الذي من أجله سوف أَتَحَمَلْهُ ؛ فأنا أحتفرة 


لذاته » وأبْعْضَهُ للذّكرَيات التي يُعيدُها مرْهُ لخَيالي . سَوْفَ أرْعاهُ 
كما يَجِبْ ١‏ وَقَدْ أَعْدَدْتْ رك مُرِيحَة له » وَلَمَطْتْ أن يأتي إليْه 
مُدَرْينَ خاصٌ لِْمَلمَهُ ثَلاثَ مَرَاتِ كل أسبوع . وَقَد أمَرتْ هيرتون 
أن يُطيعَهُ » وَأَقْصِدُ يِذَلِكَ أن أَجمَلهُ يَحَتَفظٌ يأخلاق التّبالَة الكامئة 
فيه !) 

وَحَدَجّ الوَلدَ الذي كات مرا في رَكْن بِنَظرَة غاضبة » ثم قال: 
١‏ ولتي آيفت إذ يُساورني الور بأل ليتق إلا قي طتكعيلة 
من هذا العَناءٍ » وَكُنْتْ أتمنى مِنْ أعْماق قَلبِي أنْ أشْعْرٌ بالفخار 
بابي - وَهَذْهِ هي النَحْمَةُ الوّحيدَةٌ التي أَتَمَنَاها في هّذا العالم ٠١‏ 

وَجاءَ جوزيف بِبَعْض ‏ الطعام للنتون » أُما أنا ققد الْسكْلتْ إلى 
الخارج. . وبَيَما كنت أَغْلقْ الباب خَلْفِي سَمِعْتْ ضرا : 


٠لا‏ تتركيني ! أن أبقى هنا !» 
وَلكِنّ البابَ ظَلّ مُعْلقا » وَمَكَثَ لنتون في مُرتقعات وَذْرنغ . 


1١1ه‎ 


الفصل السابع عشر 


بَكَتْ كائي يُكاءً ما عنْدّما المتَشَفَتْ ذَهابَ ابن عَمّها » وََدْ 
أَْهَسّاها أن أباهُ قَدمَّ وَأخَدَهُ ليَعِيشَ مَمَهُ هناك » ولكن لم تُخْرْها 
هيه أبيه . وم تكْنْ تَعَصَورُ قعلُ أنّ الأب هْوَ صاحِبْ الل ارايخ 
الذي شْيّدَ في الأرض. الققْر التي سَبَىَ أنْ زازتها ٠‏ ولا أن لنتون 
َي على بد بضلة كيلو مات مثها . 

وَكُنْتْ في بَعْض_الأحيان أقابلٌ مُدِيرةَ المترل » وَهِيَ قادمَة من 
مُرتفّعات وَذرنغ إلى القَريّة . وَكُنْتْ أطلبُ إليْها أن تَحكِي لي شَينًا 
بن أشبار لتون » قكانت تقول إل دما متوعلكُ الصمة » ودام 


أ بصب بل َو ٠‏ وأ يلم من لوعر ما وها 


السغال + أو يض 
لم نَكُنْ تحْهُ » فَقَدْ كان - في رَأيها - وَلدا أنانيًا لا يُفَكْرٌُ في 
شَيْءٍ سيوى صِحُنه هو . 


انا 


عع وتوايف موق ‏ اساها وله يلا اا ب 5-6 5 

مر الوقت والرضا يعم البِيتَ في ثرشكروس غرانغ » إلى أن 
بَلَعَتْ كائي السَادسّة عَشْرَةَ من عَمرها ؛ كان يَوْمُ ميلادها هو 
نفس يوم مَوت أمّها » وَلِهَذا كان والدُّها يقضي يَوْمَهُ في المكتبَة 
رحيذا . وكات ذُلِكَ اليم ريا جميلا ٠‏ وَطَلَبَتْ مني كاني أن 
عدت جه ) عنقا ءءء 9 
أذهب معها للتريض. في الارض. القفر . 
أس إلى اتطتقة التصافر وَمِي ع في الج وتمشي 
كاني في السير وَكَدْ تطايرٌ شَمْرُها الدُمبِي خَلقَها » وكات جد 
ينوي يلك ليام 

عَلى سُفوح الثّلال وَفِي جَتبات الأودية وَعبْرَ الشواطى سنا » 
وكنت قد بدات أشعر بالتعب . 

قلت : ١‏ لَقَدْ حاتَ الوَقْتْ لتَعودَ إلى البَيتِ » يا كان 7 
مرت اتقرل مه يد مره ٠+‏ لِنَمب إلى سدى ابد ا 
إلين ٠.‏ وَجَرَتْ أمامي إلى أن اختَفَت عَنْ ناظرَي » وَكُنَا قَدْ وَصَلْنا 
لى مات وذرنغ . وَحينَ لاخ لمت مر أعرى , ها 
تَنَحَدْتْ مع شَخْص ما ء وَنْضَمَ لي أنهُ هيفكليف نَفْسّهُ » ركان 
هيرتون يَقَفُ إلى جوارهما : وَقَدَ بدا َظًا كما عَهِدناهُ . 

١/ 


سَأَلتْ كائي هيفكليف : ٠‏ مَنْ أَنْتَ ؟ هَل هذا القتى ابْنكَ ؟ 
لَقَدُ سبق لي أن رأيثهُ .» 

أجابّ هيتكليف ٠ ١‏ كا , إِنهُ بِسَ ابي » ولي ابن ود سبَىَ للك 
أن رأبته أيضا . إن منِْلبي لقَريبَْ مِنْ هُنا , كَلِمَ لا متَفَضَلِينَ 
بالدذخول وَتَأْحْذينَ قسنْطا مِنّ الرَاحَّة ؟0 

هَمَمْتْ لكائي بأنهُ ينبي ألا تَذْمَب مَمَهُ » ولكنها رقص 
طاعي ١‏ أت تندو بشفي تجة بيت الررعة لماي" الؤذ » 
ابي بالججارة 

قال هيتكليف وَهْوَ يُسْبِكُ بذراعي : « هَيًا »يا إلين .» 

أَجَبْتَ + « لا .يا هيتكليف . إِني لمتَاكدة أنكَ تَقْصِدٌ سَرا ! 

« إِنّي أريدُها او اوور 
فَإنّي آمل أن يَقَمَ كل منْهُما في حُبْ الآخَر 
بالزواج. قي لوت الحبي إن كَرثَ الفتاةٌ 
وَلكن لو أنّها تَرَوَحَتْ لنتون فُسَوْفَ تَشتَركُ معَهُ وريقَة لكي 
غرانغ . 
016 


آ 


كانت كائي في انتظارنا عنْدَ البََبَهِ » وَقَدْ عَلَتِ اتسامة سَفتَئّ 
هيتكليف حين رَمَقَها يتظرة وَتَحَدَتَ بصوت رقيق . وَكُنتْ أنا 
َلهاءَ حينَ اوري الاعتقاد بأد ذكرى أمها سف تقيفُ حائلة 
دوف رَعْبته في إلحاق الأذى يها . 

دَخَلنا البَيتَ + وكات لنتون يتقف بجوار المدقأة » وَبّدا أطْوَلَ مِنْ 
عم - سه عر عام يبأ - و وسيم بطريقة ألقوئة . 

سَألَ هيتكليق كاني : ٠‏ وَالآنَ مّنْ ذلك الرّجُلَّ ؟) 

أجابّت مُتسائلةٌ ٠ ٠‏ هَل هْوَ ايك ؟؛ وَراحَت تجيل ينما 
النَظَرَ في شلك . 

أجابَ هيتكليف : ٠‏ أَجَلْ .. أجل . ولكن هَل مده أو مر 
َرينَهُ ؟ أ لا تَمَدَكْرٌ ».يا لنُتون » ابن خالك ؟» 


عا كنظ كت بتري : 9 هَل هذا هُوَ لنتون 
لصّغيرٌ ؟ لقَدَ أصبح أَطْوَلَ مني قامَةٌ إ» 
قبلتهُ بسرارة وَأّذا كلاهما يُتبادلانَ التظرات وَهُما في دَهْشَة » 
بس كاثي من هيتكليف رَصاحَتْ : ١‏ أنْت إِذا عَم !» 
َدَنَت مه ْله هي تسألة: 0 لماذا لا رونا في ثرشكروس غرانغ 
مَعَّ لنتون ما دمت تَعيشُ قربا منّا ؟) 
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أجاب: ١‏ لقَد رُرتْ مَنْزَِكُمْ هذا مره أو مَرتيْن_ قَبْلَ أن تولدي .» 
مَضَتْ كائي تقول : « لسوف أنريْضُ سير عَلى الأقدامهُنا كُلّ 
صباح » وَسَوْفَ آتي بأبي » أ لا يسرك أن تَلتقينا ؟» 
ولكن انْتَطِري .. إِنّ 


مر ٠‏ وإذا ليت الله 


أجاب العم : « هَنَا أمْرَ لا شلك فيه ! 
السيّدَ لنتون يَبَعْضْنى ؛ فْقَدْ 
ِأنّكِ كُنت هنا » كَلن يَسْمَحّ لك بَعْدَ الآنَ يزيارتك لنا .» 
د نو ايها 


سَألتهُ كاثي : ٠‏ وَلِمَ تَشَاجَرتُما "2 

« لأنّهُ كان يَعتيرني َكل من أن أسمحق أن روج أت .» 

قالَت كاثي : « كان هَذا خَطأ مه » وَلَكِنْ لنتون وأنا لا أن لنا 
هذا الشّجار » وعَلى لِك فإذامُيِْت مِنَ المجيءٍ إلى هنا , يُمكِنُ 
هو أن يَأِي إلى ثرشكروس غرانغ .» 
قال ابن عَمها : « ستكونٌ المساقةُ جد بَعيدّة . إن مير سئة 
كيلومئرات لَخَلِيقَة بأن تُحْمِدَ أثفاسي ! لا ٠‏ يا كائي ٠‏ تعالي أت 
لهات 1 1 نوز برقن كل قاس :1 

خدج هيدكليف نه بن ساجرة »ولي ٠:‏ مؤي , 
يا إلين » أنْ يَدْهَب تَعبِي هَاءَ ؛ فَالَتَاةٌ لا بد أن تَْقشِف حَقيقََهُ ثم 


يننا 


تنْفْصَهُ عَنْهِا إلى الشيْطان ! لو آلَهُ كان هيرتون ! أ تَعْلمينَ أي 
كنت أتمتى عاض اكرات يريا لو أنهُ كان ابتي ؟ كان يُمَكِن 
أن أَحِبْ هذا الود لو لم يكن ابْنَ هندلي !» 

م استدارٌ إلى لنتون قائلاً : « أ ليس َم من سَيْءٍ في المزرعَة 
ته لاب خالك ؟ مها لتَرَى حصائك .» 

قال لنتون لكاثي ١‏ « ألا تُفَضْلينَ أن تَجُلسي هُنا ؟) 

أجابّت وَهِيّ لقي نَظرَة إلى الباب : ٠‏ لست أَدْري «( 

بن الواض أنها كانت ملق قا بض تحاط . وك 
عل جالدا » وَاقرَبَ بِمَفْمده من المقأة . 

في تلك اللْحْظة دَخَلَ هيرتون مُبْتَلَّ الشّعْرٍ ؛ إِذْ كان يَعْتَسِلٌ . 
كلمات مُديرَة الثْرل ٠١‏ إِلهُ لي 


صاحّت كائي ؛ وَقَدْ 
بان خالي أ لَيْسَ كَدَلِكِ ؟» 
قال هيتكليف : ٠‏ بل إِلهُ ان خالك ٠.‏ َضَحِكَ لتثيرها 
المشوب بِالدَّهْمَة الغاضية . 
١‏ هيرتون » مذ انه عَمِِكَ وَطف بها في الزْرَعَة » وي لألْفتْ 
َطرَكَ لأن تََصرّفَ كرّجل نَل » فلا تيس بلقظ مُسِيءٍ » ولا 
1١1‏ 


حدق إلى وه القتاة » ون واضبحا في كلايك »حرج يديك 


مِنْ جَيْبيِكَ . هيا اَهب ورَقهُ عَنْها يمثْتهى اللُطف .» 

أذ يُراقبهُما وَهْما تعدا عن التافدة وََدْ أشاح هيرتون يوجهه 
عن كاني : 

قال هيتكليف : ٠‏ لَقَدْ حرست لسانهُ ؛ فلن يَجِرْوَ على أن يَتَفوَة 
لها بِكلمَةِ. هَل تتَدَكْرِينَ » يا إلين » حينَ كُنْتْ في مل عُمْرِهِ - 
مد حين كنت أصْثرٌ عه يبطتع ستّوات ٠‏ هَل كنت أيدو في 
مثل, بَلامته ؟» 


ففرا 


أجَبْتْ ٠ ١‏ بل أمْوأ » لأنّكَ كُنْتَ صاحب مزاج 39 مُتَقَلبِ ( 

« لَقَدْ حَقَىَ هيرتون آمالي » فَمَدْ تَرَلْتْ به إلى حضيض, مثْلٍ 
الذي أنَزلي بلي والدهُ - لو أنه كات أل ما كات ذلك ليَروتي » 
وَلكنّهُ ليس بأبل . إِنَي لأفْهمْ ما يََاحْهُ من مَماعرٌ » لأنّي كد 
مَرَرْتُ بمثّْل_ هذه المشاعر » وَإني لأذركُ كم يُعاني الآنَّ كماما . 
ها بدلة لما سف يعن ٠‏ ولن بسكن من أا في من قاط 
الحقيقة معْرما بي أنا ؛ فَهوَ يعتَررني صَديقَهُ الوَحيدَ !» 


لم يَسمَطعْ لنتون أن يَسْمَع كلمات والده » وَتَمَلكنُْ حيرة . 
1١11‏ 


يدم عه عع 


وَجالَ بخاطري أَنْهُ حَرِنَ إِذْ فائثه كُرْصَهُ رُقْقَة كاني , وَقَدْ لاح ولك 
لوالده أيض) . 

صاح بد وله بلئجة سدونة يتهج مفملة ٠:‏ انض أثها 
الككسول وَتبمهُما لد حَرجا للد :؛ 

وَقَفَ لنتون ثم خَرَجَ » وكاتت كائي إِذْ ذاكَ تَتَطِلْعُ إلى 
الكلمات المثفورة كَْقَ اباب ٠‏ رَسَمِسهَا تل رَِقَها عَنْها » 
فَحَمْلق هيرتون إلى أعْلى ٠‏ وَحَلكَ رَأَسَهُ قائلاً ٠:‏ إِنّها توْعَّ سيف 
مِنَ الكتابّة » ولا أستطيع أنْ أقرَأها .» 

صاحَّت كاثي : ٠‏ لا تَسمَطيعٌ قراءتها ؟ أنا أستطيع قراءتها . إنها 
الإنْجليزيةٌ . وَلكن لماذا كُِبَتْ مُنا ؟» 

ضَحِكَ لنتون ٠‏ وَلأول مرّة يّدا مبتّهجا » وَقالَ : ٠‏ إِنّ هيرتون لا 
يعرف القراة .» 

قالت كاني ٠:‏ يبدو أنه عي !أ مَريض هْرَ بعَقْلهِ ؟ يبدو أنهُ لا 
يَمْهَم ما أقولٌ ٠١‏ 

ضَّحِك لنتون مره أخْرى وَقالَ ٠١‏ إِنّها تَطْنْ »يا هيرتون » َك 
بْلهُ » وَهِهِ نَتَِةُ اختقارك التَعلّم مِنَّ الكتٌبٍ .» 1 

نكن 


امروب يون حزن عضي ٠‏ وَصاح تاركا اهما ٠‏ لولم 
تَكُنْ فنا كر مئْكَ كتّى » يا لنتون , لطَرَحمكَ أرَضا -» وبَقِي الاثنان 
0 

طلا في مرئقمات ورغ حتى بَْدَ الظهيرة » ولم أستطع أن 
أْْعَ كاني بالرُحبل. قَبْلَ دَلِكَ . وَحينَ وَصّلنا الل أقضَت لوالدها 
وَأنْمَتْ حَديتّها بقَوْلها ٠:‏ إني لأَعلَمُ أنَهُ حَدَتَ شجار 
ينك وَييْنَ السيّد هيتكليف ٠‏ يا أبي » ولكِنٌ لنتون وأنا لا شَأنَ لنا 
يدَلِكَ ؛ مَلدَكُنْ عَلى الأملّ أصْدقاءً ! وَليْسَ كَمَةَ من مُعارَضّة من 
جانب السَيّد هيتكليف ٠١‏ 


بقصّة زيارتنا » 


قال والدُها : ٠‏ إِنَّ هيتكليف رَجُلْ سرَير جد » ويَحِدُ ده في 
تَدمير مَنْ يَكْرَهُهُمْ . إِنهُ يَكْرَهي » يا كائي » وَسَوْف يَكْرَهُكِ أيضا 
سبي ١‏ وَلِهَذا كني أُمَْعْكِ مِنَ الّهاب إلى يَيْنَه ٠.‏ ثم أضى 
بقِعة عَنْ عامل هيفكليف لإنزابيلا » وَكيْفَ النقطاع أن يَستَْوة 
على عات وفرع ماتخو عليه . 

قَدْ أَصابّت قِصّهُ هيتكليف كائي في الصّميم_ ؛ وَلكنْها لم 
تَكنْ لتتَارَلَ عَنْ صداقتها للنتون + ققد بَعنَتْ اله - برا - 
بخطاب ٠‏ وَبادلها ارد على خبطايها » وَاسْتَمَرّتٍ الخطاباث الال 
عرق 


هما لِمُدَةِ مث أسابيع » رَهِي خطابات يُمْكِنْ أن تُطلق عَلئْها 
خطابات عرامية ١‏ 


جميعا » وَحَدْرْتْ كائي مِن أي سَأفضي لوالدها بها إذا استَمَرتْ 
في كتابة مثْل هده الخطابات إلى لنتون , فَأَحَدَتْ كاني تبي 
نلق بي ألا مل لِك » و َعدَئي يتم إزسال خطابات 


أخرى إلى مرتقعات وذرنغ . 
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الفصل الثامن عشر 


أ المي يرب من هاي »حل رف »وَل تكن كاني 
سَعيدَةٌ في ذَلِكَ الوقت » يِل أَحَدَتْ أحرائها تَتَريَدُ » كما يّدأ بالها 


راشا : زفت لطت مح كتى ينلا :. 

قنك إزز يزز تق ألظور لاطا 1812 
محا » وكات إِدْغار أَسْوا حالاً مِنَ المعتاد ١‏ وَبَدَتْ كائي حَزيئة 
إلى جواري بَطيقَة تَحْتَ الأنمجار » فَلَم يكن 
كك بن عدر أو قث الآذ + ورلتها مزق يها تطح دثمة قرا 
لمن 


جدَا . وَكادَ 


سَألها ٠ ٠‏ لماذا تَبَكينَ » يا حَبِيبتي كاثي ؟ ما مِنْ ضَرَرٍ أصابَ 
أل ؛إنها ليسا ميوى لو بو حقيقة .» 

قالت كاثي : « سَوف تَرْدادُ حاليُه سُوءا ٠‏ وماذا سَأفْمَلُ أنا حينَ 
ركني أبي وأنْت : وَأْجِدُ نسي وَحيدَة أمام أعاصير الحَياة القامبية؟ 
كَمْ سيكونُ هذا العالم تعس حين يَخْتَفي أبي وأنْت وَراءً القبْر 1» 

قُلْتْ لها : « إن أباك لم يَرَلْ شاب » وأنا ما زلت في كُُوتي في 
الخامسة وَالأربَعِينَ مِنّ العْسْرِ فَقَطْ » وَآمْلُّ أن يكو أمامًا بَقيْهُ مِنَ 
العم طويلة قَيْلَ أن موت 1» 

يما كنا نَسيرٌ وَصَلنا إلى نهاية امير » فتَسَلقَتْ كاثي الجدارٌ 
وَجَلسَتْ عَلَيْ » ود تُطِلُ عَلِى الطريق أنتقلّها » وَسمِحْتْ فَجْأةَ 
قم أقُدام جَواد » ثُمّ سَمِعْتْ صوْت رَجل, يَقول : 

إيه »يا آنسّةٌ لنتون ! لا تَدُهَبِي -» 

رَدَتْ كائي : ٠‏ لَنْ أَنَحَدّثَ إِِيْكَ ».يا سَيْدُ هيتكليف !ه 

لدعي نَالأثار الها ما أرب أذ أنيي به ليك » أخباز عَنْ 
نون . أراك مَلِلت مِنْ كتاية خطابات لطيقة اليه ٠‏ لين 
كَذَلِكَ ؟ وَلكبّهُ هْوَ كان يُحبّكِ . وَلكِنّ الحقيقة الْوَكُدَةَ أنَّهُ يموت 

1/ 


حا فيك ! وَلْسَوْفَ يُوارى القبرَ ما لم تُنقذيه نت !ه 

صِحت ٠:١‏ لا تُصغي إلى كذبه » يا آنسةُ كاثي !» 

قالَ هيتكليف : ٠‏ إيه يا إلين » أَنْتِ هنا ؟ أَقْسِمٌ إن لنتون في 
لطيق. إلى الت . واوا يكم . سف ل عن ليت 
مد أسبوع .» 

َانْطَلقَ بَعيد بجواده » وَرَجَْنا َحْنْ إلى الثْل » وكات يَنْدو الجدٌ 
عَلى وَجه كائي . 

قلت ٠ ١‏ أزْجو أن نكري الآنَ أن لنتون حَتَى الآنَ لَمْ َك غير 
مين التين فقط ! وَبنَ محال أن يموت سَخْ حي في آعتر 

أجابّت : ٠‏ قد تكونينَ على صّوابٍ , يا إلين » وَلكِنْ لنْ يَهْدَ 
لي بال إلى أن أرى بتفسي .» 

وَمِنْ كَمْ قَقَد انَمَقْت أن أَذْمَبَّ مَمَها إلى مُرتَقعات وَذْرنغ . 
وَحينَ وَصَلنا وَجَنا لنتون وحيداً في غُرَقَة المعيشّة » جالسا في 
كْرْسِي ضَحْم_ بجوار المذقأة التي أحَدَتْ نارُها تَحبو سيا نيا » 
ركفت كاني إله . 
ينا 


قال وَهْو يَرْقعٌ رأسَهُ : أ هذه أنت ء يا آنسَةُ لنتون ؟ لا تُقبليني ؛ 
فالميلهُ تَقْطِعٌّ أثفاسي . لَقَدْ قالَ أبي إِنّكِ سََأنِينَ ٠‏ هَل تَسْمَحِينَ 
بلاق اباب ؟ لقد ترش تقفو »ون مر ألتذ نما تار . 
إن الجَوٌ سَدِيدٌُ البُرودة !» 

أَحْصِرْت نمسي يَعْضَّ القَحْم » وََوْقَدْتْ الثارَ مَْحَدَت تَلتمع . 
وَجَالَ بخاطري أن لنتون أصيب يحْمَى وَسَقَط مَريضا . 

قالت كائي : ٠‏ هَل أَنْتَ سَعيدَ يرؤيتي ,1" 

سَألها: ٠‏ لم لم ثاني ين كل ؟ كان يَحبْ أن تأت .دلا من 
كتابّة الخطابات ٠‏ قَقَدْ أصابَتتي كته تلك الخطابات الطويلة 
يإعياء .) 


أَجَابّت : ٠‏ وَلكِن أَنْتَ سَعيدَ أنْ تراِي الآنّ 0 


ِبْتَسَمْ اتسامّة حافّة » وَقالَ : « أجل ٠‏ أنا سَعيدَ . وَإنَهُ لشيء 

جَميلٌ أن أسمعَ صَونًا كصوتك » وَلْكنْي كنت أعيش في تَعاسَةِ 
اا ا ل ا 00 
ل شا و تكن | 
ولكن أنْت لا تَحتقِريتتي ١‏ أ ليس كَدَلِكَ يا آنسَة ... ؟» 


قال ميدي ٠‏ أنجو أن نعي كاي . تفرك أت ؟! نت 
رن 


0 


تلي أبي وإلين في لبي إلني أحِّكَ أكْثرٌ من أي شَخْص آعَرٌ 2 


١‏ يقول أبي إِنكِ لو كنت رَبتي لأخيئيني أكخثر من أبيك وَمِنْ 
و" العالم. ( 


أ ارق شق لان 


كان يبغض مَك .» 


كي ابعل اجيف 77 


١هَذا‏ غَيرٌ صّحيح !» 

٠لاء‏ إِلهُ صّحيح . أبي أحتبرني ذلك » وَهْوَ لا يذب بدا .» 
قالَ لتتون : « سَأْخِْرّكِ بِشَيءٍ : كات أُمُكِ تبْْضْ أباك !» 
صاحَت كائي وَهِيَّ جد غاضيّة » الأمرٌ الذي دعاها ألا تَسْتَمِرٌ 
في الحَديث : ١‏ ماذا ؟01 

أضاف ٠:‏ وَمِيَّ كانت تحب أبي .» 

بلع العَضَبْ بكاثي حَدَا جَعَلَها َدقَعْ م القْمَدَ بقدمها دَفْعَةَ 
شَليدَة » صاب د لنتون الذي مقط على ذراعه ؛ وَبَدَأْ يَسَعُلَ يشدقه 
َاسْتَمَرٌ السعال مَمَهُ كْرة طويلة ‏ مِما جعي أَشعُرٌ ِحَوْفٍ شَدِيدٍ . 
أما كني قد أصيبت ير لما سييتة سبيْهُ له مِنّ أُدّى » وراحَت تبكي 
ا 


١ 


َأَمْسَْتْ بلنتون إلى أن تَوَقْفَ عَنٍ السّعال وَسَالتَهُ : ١‏ كيف 
حالك الآنَ ,يا سَيْدُ لنتون ؟» 


أجاب : ٠‏ إِنِي أتمَتى لَوْ أن شُعورها يكونُ مثْلّ شُعوري . كان 
الأمرٌ صب .» ثُم أحَدَ يكِنْ بِصوْت مسلموعر . 

قالت كائي أخيرا : « إِنِي آسفَةٌ » يا لنتون » لأتي ينك . هَل 
إِصابَتُكَ شَدِيدَة ؟» 

أجاب : «كُفّي عن الكلامر اليه أن أسمَعَك 
تتَحَدَئِينَ .) وَل ينظ ليها أو يَتَحَدتْ مره أخرى . 

وأخيرا تَهَضبَتْ كاني لنْصَرفَ » وَتتُها » ولكِنْ ما إن وَصَلْنا 
إلى لباب حَنَى سما صرح مدو ٠‏ فد لق لتون من مقَيه 
إلى أضية القة »وطل يتقلب وى متطفل مدلل . 


َه إلى الأريكة قائلة: « هيا ننْصرِفْ » يا آنه كاثي ! يُمْكنكٍ 
أن تَرَيْ يتَفْسك الآنّ أن صِحَتَه السيكة ليِسَتْ يس 
حْبْكِ إ) 

وَضّعَتْ كاثي وسادّةً نَحْتْ رَأسه » ولكنْهُ أُحَذَ يتَقلْبْ بضيق » 
قال 
وسادّة أخرى و وَضِعَتّها مَوْقَ الوسادّة الأولى - 
سد 


ب معناو في 


: ( هَذْهِ الوسادة غير مرتفعة 


بح كافية ..) خضرت كاني 


قال لنتون : ١‏ لقَدْ أُصْبَحَت مرتفعَة أكْتَرَ مِنَ اللازم. . اجلسي 
على الأربكة ودعيني ميد رأسي إلى رك ٠.‏ قلست راح 
2 على ركبتَيها قائلذ ٠:‏ هَذِِ هي الطريقة التي تَعَوْدَتْ أمّي أن 
َجْلس يها معي . وَالآنَ يُمكدك أن تُعَنّي لي أَغْنة أو تقولي قَصِيدَة 
ملويلة لطيفَةٌ .» 

َألقَتْ كائي مِنْ ذاكرتها أطولَ استطاعت أن ميَذَكْرَها » 
َم استعادت قصيدَة كُمْ أخرى . ومَكذا شَمرٌ الاثنان يستعة كبيرة » 
واستَمرًا عَلى هَذِهِ الحال إلى أن عاد هيرتون لِتَناوَلٍ العّداءِ . 

سألها لنتون وَثَدْ أمْسَكَ بردائها حينَ هَمْتْ بالقيام. هَل 
ستأنينَ غدا »يا كاني ,1ن 


أجَبْتْ أنا : « لا » ولا حَتَى يَعْدَ غَدِ ٠.‏ ولكِنّ كائي الْحَنَتْ 
7 هَمَسَت بِشَيءٍ في أدُّنه ؛ لاحت عَلى شَقََيّه التسامة . 


فنا 


الفصل التاسع عشر 


مه وعة 


0 حْ أن كائي تُحَطْط لزيارة لنتون مره أخرى"* ردهت أن 


أحولَ دوت ذَلِكَ ٠‏ وَلكنّني في اليّوم_ الاي مَرِضْتْ » وكات َلك 
أَسَدٌ مرَضٍ أُصِبْتْ به طوال حاتي ٠‏ مَقَدْ ظللت مَلاتَة أسابيعَ وأنا 


بعس انديب 


أعيد دق أن إل فرنقي ور 
- وَلكِنّ اكساءَ كان لها . ونم أقكرٌ فيما كانت تفعل بَعْدَ لاع 
السادسَة سَاءً . وَحِينَ تَحَسنَتْ حالتي اكتتقت برها » فقة 
كانت في كُل أيه تَْريبا تَرَكَبْ جَوادها » وتَذْهَبْ إلى مرتقعات 
وَذْرِنغ ؛ كَيْ ترى لنتون ٠‏ 

وقد َأنَهُ في زيارتها له مرتيْنِ أوْ لات مَرَات مبتَهجا » وحيتئذ 
نا 


كانت تَجِدُ مُنْمَةَ في الحَديث مَعَهُ » أمَا في الزُيارات الأخرى فَقَدْ 


كانت تسوعها إِما معانائة أو أنانيته . 


ف فاه 


رَفِي إخدى الأسِْيّاتِ كاتت تَدْحُْلٌ إلى اكنرل » قَقابَلَت هيرتون 
في الحَديقة » كَأشارٌ في ضَوْءِ القََمْرِ السّاطع إلى كتابّة أعْلى الباب 
الأمامبي . 

قال بلَهقّة  :‏ إِنِي أستطيع » يا كائرين » أن قرأ الآنّ »١‏ وثََاً 
نا وباتمام اسم هيرتون إزنشو » وَلكِنْ حين طليبت منهُ أن يقرأ 
التاريح الذي يلي الاسم لم يَسْتَطِعْ » فَهُرَ » كما قالَ لها , لم 
بعلم كيف يَرَأ الأرقام حَتَّى ذَلِكَ الوَقْت » الأمرٌ الذي جَعَلَ 
كاني تملك ملم ذقيها . 

قالت لي : ٠‏ يا لهُ من عَبِي »يا إلين !» 

أجَبْتْ : لا »يا عزيرّتي » كائي ! يحِبْ ألا تُوَجْهِي إليّهِ مثْل 
هُذْه التْهْمَة ؛ فهيرتون كان طقلا حَساما وَمُجْتَهِد) » كما كُنت 
نت نَشْمّْكِ . وَلكِهُ َم يتل حَظا مِنَ الدّروس مثْلَك . وَهَذا ما جَعله 
لطا غَلِيظًا »١‏ 


لقَدْ كانت هُناكَ مُشاجرات كثيرة بَيْنَ كاثي ولنتون + وَكُلْها 
ه١1‏ 


َنيِح طَبيعنه اللتوية . وكاتت تَصْفَحُ عَنْهُ في كُلّ مُشاجرة » 
كما أن تتحمل طبه الحاد وَصحتَهُ السبكة. 

نتن كاي اقول اانا ترط عبتكايى ع نرق 2218 
أراة ؛ فَهُوَ يتحاشاني عَنْ عَمْدِ » وأنا أزورٌ لنتون في غُرقة الجُلوس _ 
امير نامزاي . والآن ؛ يا إيلين لَقَدْ سَمِعَتْ كُلَّ شَيءٍ فإذ ما 
متعتني من الذّهاب إلى مرتقَعات وذرنغ كُسَوْفَ تكونينَ السبَبّ في 
تَعاة سَحْصَيْنٍ ! لا تُخيري أبي يهَذِه الأمور - مَل تَعِدِينَ بدَلِكَ ؟» 

أَجَبْتْ : « سف أَعْمَدُ المَرْمَ تجاه هَذِه النقْطَة بالذات عَل) » 
يا آنسةٌ كاني .) ودَهَبْتْ من عرقي إلى غرقة سيْدي وَأَخبربُهُ بالقصّة 
يا , 

وَبَديهِي أن السيْدَ لنتون رَقَضَ أن يَسْمَحَ لكائي يزيارة مُرتقَعات 
وَدْرنغ مُه أخرى 

تتابعت أيام م لير #خلع بيع لس لز ل 
لَهُ بالخروج » وَيَدَأ يحرج لِلتريْضٍ مَعّ كائي مَرَ أخرى في الأماكن 
الجر تيز مي فإئة اذ قسن ميظةة نذا مدر ! 
وأذرَك أنه آن يعيش طويلا . 
هن 


زا أ عله وْعُ خايز طفى عَلى كل شياع » ْوَأ 
كائي قَدْ تَحيا وَحيدَة » وَقَدْ عاد بخاطره إلى اببن_ أخخته لنتون : هَل 
يملح رَوْجا لكاثي وجي اسل رسيي 


أبيه ؛ م لِك قَقَدْ طاف به الأما أنه د 
ومع 
كاي الأمان وَالاطممُنانَ لفقده » ومن ثم ققد 


لنتون ‏ وَرَدّ لنتون بخطاب طاليا من خاله أَنْ يَسْمَحَ لَه بمُقابلة 


كاي 
ما إن اتقضى ليع يحل لصيف حت يأ سيد يدا 
طتنا اول اما ا كلق يفكذنا أن تُقابل ابْنَ عَمتها في 
الأراضي القَفْر وَهِيّ برقتي . وَقَدْ كَررَ أن رواج كائي بلنتون هو 
نسل حَلّ لِمُشكلة كائي » فَهِيّ حين تَروْجْ يوريث والدها سَوفَ 
يُمكنها أن تَظَلّ في مَنْزِل العائلة . 


وم يَكْنْ يَحْطْرٌ لَهُ يبال أن حَيَويْةَ لنتون كانت في سبيلها إلى 
لانن ولاق جر مول ذل ) تين قب 105 : 
المرتفعات » وما مِنْ أحَد أبانَ عَنْ حالة لنتون الصحيّة . ولم نكن 
َنَصَوْرٌ أنّ هيتكليف يُمَكِنْ أنْ يُعاملَ طفلاً في طريقه إلى الوْت 
بهذه اسه » ولكِنّ هيثكليف كان يخشى أنّ خططة الآئمة 


1 


يُمْكِنْ أن يُفْسِدها الموث » وَمِنْ كم كَقَدْ أجبرَ لنتون المسكين بأن 
ما إنأ وا هر أغسطس حتى كيرت أو مقا بن كاني 
ولنتون » ركان عَلينا أن تَرَكَبَ جَوادَينا لابه في الأراضي 
القثر في منص الطريق مين الثولين . 
كان في انتظارنا » وّحين قامَ لاحَظت أنْهُ كان تَفرييَا قد وَصّل 
إلى حالة مِنَّ الضعْف تُمْجِرْهُ عَنِ الؤقوف , كْقَدْ بّدا ذليلاً 
بسكل مُرِيعٍ ٠‏ وهزيلا إلى حَدْ كبر . وق ند عَنْ كائي صَرْحةُ 


هد واه 


دَهْشَة عند رؤياة . 


تسايَلت : وها أَنت يا لنتون + أسواً من عَهدنا بك ؟8 
فك 


أجاب وَهُرَ مُنْقَطِْ الأثفاس: « لا » فأنا أمْضَلُ . إنني لمُنْمَبْ - 
هَذا كُلَ ما في الأمْر » والجَو حار لِدَرّجَةِ لا تَسْمَحْ بالمنثي_ كَهِيًا 

جَلسَتْ كاني . وما هو تَيْها ‏ وَبَدَأتِ التدين نه زلكئه 
ين يجيب » ما بن شيع فا ب قله اطبا . 

وُسرُعان ما أمْركت كاي أن مقتنا له كات عقوبة له ولس 
رن 


. وارْحَتْ هي أن عرد إلى الل ٠‏ وَلكِنّ هَل الفكرة 
أمْرَعت لنتون يشَكْل غَريبٍ » قألقى بتظرة إلى المرتفعات وطلبَ 
إليها أن تَبْقَى نِصْف ساعة عَلى الأقَلَّ . 

تَطَلْعَتْ كائي إِليْهِ في دَهْسَة » فَاستَائَفَ حَديَهُ قائلاً : ٠‏ وَتَعالي 
إلى هنا مره أخرى يوْمَ الخميس المَقّل ٠‏ وإذا قابَلتِ أبي قلا تَجَمَليه 
ين أثين كنت صامتا وبل فلسوق ينور خْضِبًا .» 

قالت كائي ٠ ١‏ أنا لا أعبا بِعَضَبه .» 

قال لنتون : ٠‏ وَلكتي أنا أعبأ .» 

جَلَسْنا في صّمْتٍ لبضلع دَقائِقَ » و سقط رَأسٌ لنتون عَلى 
صَدْرِه » ققد عَلَهُ العا . 

هَمَسَتْ كائي لي ١:‏ هَل مَصْمَتْ نصفُ ساغة الآنَ »يا إيلين ؟ 
لماذا أراد أن يراني ؟ هَل تَظتين أن والدَهُ أَرْعَمَهُ عَلى هذا 
اللقاء ؟1 


لتقف لقرد قود + «القية تلى تبتك سبك الى -: 


وَعِنْدما سَّمِعَتْ كائي هذا الخَبَرَ ابتَعَدَت عَنْهُ يسْرْعَة » وصاحَت 


11 


تَقفِرٌ قَوقَ جوادها : ( سَوْفَ أكون هنا يوم الخميس المقبل . 
إلى اللقاءِ ! أسْرِعي » يا إيلين »١‏ 
لم ينا عنتما كينا ولتمذنا ؛ قد كان يتك كط في 


واد + الفصل العشرون 


مرت عَْسَرَةٌ أَيّام_كانَ فيها إدغار لنتون يَرْدادُ ضَعفاً يَوْما بَعْد 
م » له يكن باتطاضنا أذ تخد كني يمد الآ لقذ فسخ 
تمام) أنّ أباها في الطريق إلى المت . 

كانت تَقْضي كُلّ دَقيقة مِنَ النّهار إلى جواره » وقّد سَحَبَ 
عا من نل اللوليلها للدي اخربها ييه د مدت اراي 
الشميس لم يك لها رشةاتي التروح لمقذلة لتوه » لم ل 
وَالدها كان يُرِيدُها أنْ َذْهَب إِليّْهِ » قَقَدْ شَعَرَ يراحَة عِنْدَما جالَ 
بخاطره أن كاثي ل تتْركَ وَحيدَة بَعْدَ ؤفاقه . 

كان الوَقْتْ بَعْدَ الظهيرة حينَ ميرنا » و وَجَدنا لنتون في نَقْسِ 
المكان الذي احنتار أن يَظِلَّ فيه من قَبْل . 


ل يت ١‏ :تبراق قاقر ابد مي رض + 
154١‏ 


لد حمل إل أنك لنن تأني ٠.‏ 

صاحَت كات : « لَقَدِ اشتدت وَطْأةٌ المرض_ على والدي ؛ 
قلماذا إذا تبْعِدتي عَنْهُ ؟ وَأسمَطيعَ أن الشف من ملامح وَجْهكَ 
نك عازف عَنْ مقابّلتي ! وَهَذهِ هي اله الايهُ التي تأتي بي إلى 
هُنا دونَ داع عَلى الإطلاق ( 

قال لثتون متوَسّلا : ٠‏ أسْتَحَلقُك بالله » يا كائي » ألا تَعْضبِي . 
احتقريني إذا ردت » ولكن لا قأنا لا سيق عَصَبك .» 
م ألقى بتشيه عَلى الأزض. عد دنه وك يقبا . 

صاحّت كائي : ١‏ أيها الود الأحْمَقُ العَبِي ! ني لأحَتقَركَ 
فلا ! ترك توبي » قُسَوْفَ أعودُ إلى اكثرل . انض ولا تتصرف 
تصرًفا مُخْيًا - لا لا تَتصَرفْ هَكذا !» 

صاحّ لنتون باكيا : « آه ! لا أستطيعٌ أن أَتَحمَّلَ ! كاثي » 
عني ١‏ الزاقك اترككني يتك تتكدين علي بالزط رول 121 
عَلى أن أخبرك بالسّبَبٍ . إن حياتي بَيْنَ يَدَيْكِ » يا عزيرتي كاني . 
قد سق أ فلت إَِك حيتي - إنا لا تتركيني .يا كني 
العطوفُ .. الجَميلةٌ .. الطيبةٌ ! ولعَلك تَقبَلينَ - وعثدئذ سَوْفَ 
ركني أعيشْ مَعَكِ حَتى امات ٠١‏ 
1 


انْحَنَتْ سَيدَتي الشَابةُ عَليْهِ بم يَتَداَعُ فيها من مُشاعر حَنانِ قديم 
وَسَألنْهُ : « أْبَلُ ماذا ؟ أَثبلُ أنْ أبقى هَنا ؟ أخيرني بمَعْنى هذا 
الحديث الغَريبٍ ؛ وَسَأْبْقَى 0 

0 وَلكِنّ والدي سوق يؤذبِي 0 وإني لأخماة .اله أستطيعٌ أن 
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كنت سال ما هو الس اللي كيه +:وإذا يويتكليك يَظيَوٌ . 

قال بِانْك اح: ٠‏ حَسَنَا » يا إيلين .. كَيْفَ حالكم في ترشكروس 
غرانغ ؟ يقول البَعْض إِنّ إدغار لنتون في فراش الوْتِ » هَل هذا 
صحيحّ ؟) 

أَجَبْتْ ٠١‏ أجَل ؛ إن سَيدي يحتضرٌ .» 

سال - :3 كم تطنين يمد بد القّمر + الألْعئل أن يُعَجلَ 
ينهايّته » وإلا فِإنّ ذَلِكَ الفتى سَيموت قَبْلَه ! آمل أن يَموتَ خالة 
عَبلهُ .» 

وألقى بنَظرَة عَلى لنتون الذي كان لا يَزالُ مُمَدُ عَلِى الأرْض. 

»! يا لنتون ! الْهَضْ في هَذِهِ اللَحْظة‎ ٠ انْهَض‎ ١ 

حاوّلَ لنتون مُحاولات عَدِيدَة أن يُطيعَ » غَيْرَ أن نَطْرَةَ والده إِليْه 

1 


سيت له وق جه وهات فز تق على هرو . 

« عَلَيْكَ اللْعنهُ ! انمض في الحال !1» 

لتقل اثقامة اقائلة : 9 سوف أقمل كللك 7 يا أب دق 

١‏ 1 سوف. أفعل ذل ابيع ددعي 
وَحدي لَحَظة . مدي لي يدك »يا كاثي .» 

قال والده - 9 تمض _الآن عَلَى كَتَمَيِك + وَسَوْفَ تمد إليك 
يَدَها. هَل تتمقطفين قَتَمْشِينَ مَعَهُ إلى البَيّتِ » يا آنسةٌ كائي ؟ إِنّهُ 
يَرتَعنٌ إذا لَمَتْهُ ؛ كَهُرَّ يَخْشاني كما لو كُنْتَ أنا الشيطانٌ 
مسماءة 

قات كاي : ٠‏ إِنِّي » يا عَزيزي لنتون » لا أُسمَطيعْ اهاب إلى 
مُرتمَعات وَذْرنغ ؛ فَأبِي قَدْ َم مِنْ ذَلِكَ . وأبوك أنت لن يُؤْذيك؛ 
قلماذا تقفْ مدُعورا بِهَذه الصورة ؟» 

أجابّ : ١‏ أنا لا أسطيعٌ دُخولَ ذَلِك البَيتِ مره أخرى » ولا بد 
أن ترافقيني في دُخوله مره أخرى .» 

قالَ والدُهُ ٠٠‏ كف عَنْ هَذا الكلام » كُلَنْ لح على كانتي يا 
لنتون » ولا يْدَ مِنْ دُخَولِكَ معي .» 

تعبت للعون بابئة عمد كاني , وَنوْسلَإليها بحر أذ ذهب 
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مَنَهُ » وقد بدا في حلة تَقْرْبُ من اللجُنون حون وَدْعْرَ) . كيف 
يُنْكتّها أن تَرْفْضَ التعاب مَمْهُ ؟ 

صلا إلى يوب مات وَذرنغ » ولط أنا ناك في حينَ 
ََتْ كائي يلنتون إلى كرسي ٠‏ 

قال هيثكليف وَمُرَ َي إلى الأمام : ٠‏ تَعالي »يا إيلين » إلى 
الداخل واجلسي وَدعيني أنا أعْلِقَ لباب .» وأغْلق البابَ بالققل » 
وقَمَرَتْ أنا في دُعْرِ وَلْتَحَيْتْ جانيا . 

أضاف قائلاً: « سَوْف تَتناولِينَ الاي قَبْل أن دمي إلى البَّت ؛ 
ثأنا وَحْدي في البَيْتِ اليم » وَلِذا قأنا في حاجة إلى رَفيق_ لطيفٍ 


يُؤْنِسّي . اجلسي يجواره » يا آنسَةٌ كائي , سَوْف أُمَديكِ كُلَّ ما 


أل وَعيي هله لا تين اتبيه »ولك لي قمة من 
شَيْءٍ آخَرَ أقدمُه إليك » وأقْصِدُ بهديتي هَذِهِ لنتون . لا تَحْدجيني 
بتَظراتك بهذا الشكل ! يا للمَجَب ٠‏ إِنِّي أريدُ أن أبْطِش بأي شيءٍ 
يتَمَلَكهُ الحَوف متي .0 

صاحّت كائي : ٠‏ أنا لست بخائقة مك .» وكانت عيناها 
السوداوان تَلتَمِعان عَصْبًا وهي تقول : « أغطني هذا المفتاح ! سَوفَ 


أخْده ٠:‏ وحاولت أن تُمْسِكَ بالمفتاح مِن يده » ولكنة ضًُ 
ه1١1‏ 


أصابعَهُ عَلى المفتاح ياخكام. . 

قال : ٠‏ ابتعدي » يا كائرين لنتون .» 

لم لق كاثرين بالا لتَحْذِيره » قَهاجَمَت يَدَهُ أوّلاً بأظفارها ثم 
ليما » تقذ سيت الشح بن أي واكك ليق 
يديه وَجَذَيها عَلى رُكبْه » وراح يَضريُها عَلى جانتي رأبيها . 
ة : « أيّها السَيّطان !) ولكن 
لكْمَهُ في صَدري أَحْرَسَتْني » فأنا بَدِينَة وَسَرْعانَ ما تَقَطْمَتْ أّفاسي . 


صِرَّحْتْ أنا ثم هَجَمْتْ عليه 


تَرَكها وانَكَأتَ هي عَلى المنْضَدَة ويّداها تَسّدان رَأْسّها » وكاتت 


ع 


ة شَجَر. 

قالَ هيتكليف وَهُوَ يَلتََطُ المفتاح : « لد ريت أنِي أَعْرفٌ 
كَيّفَ أعاقبُ الصّغارٌ. اذْسَِي إلى لنتون الآنّ وابكي كما تَشائينَ » 
عدا سَأصْبحٌ والدك - الوالدَ الوّحيدَ لك في الحياة بَعْدَ ليام 
لال . سَوْف أل بك غقوبات كُثيرَة » وأرى أنك تستطيعين 
تَحَمُلَ الكثير.» 

َاَْقَمَتْ كاني تجري يدل مِنْ أن تَذْهَبَ إلى تبون » وكان هو 
َل في زكن, من أرِة هاا كفأر » أن له كلا سيدا أن 
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رع يقاب ين على شخص حر شر . 

قامّ هيتكليف يِعدادٍ الشّاي وَصبْهُ . 

قال + ٠‏ اشرب الشّاي ؛ فليِسَ به من سم . سف أَذمَبْ لأبْحتَ 
عَنْ جوايكُما .» ركنا علق الباب حَلفهُ بلقل . 

كان ول ما كينا فيه هو أن نَجدَ وسيل للخُروج , وَلكِن كانت 
كل الأبوان. متَلمَة ٠‏ آنا الثوافة ذكانت أضيّق من أن تسم للنا 
بالتفاذ مئها . وَهَكَذا أصبَحنا أسيرتين في مرتقعات وَذْرنغ . 


اا 


الفصل الحادي والعشرون 


: َعْلَمُ »يا لنتون » ماذا ينُوِي والِدكَ الشيطائي 
الترْعة أن يَفعَلَ » فَعَلِيِكَ أن تُخبرنا يه .» 

قال : ٠‏ أغطيني قليلاً مِنَ الشّايٍ , كم أ 

أعْطَئْهُ كاني فنْجانا مِنَّ الشّاي, كقالَ : ٠‏ لقَدْ ساقت دُموعك 
في الفتجان » يا كاثي » فلن أَشْربَُ . أغطيني يَدَلا منهُ.» كَدَقْصَت 
يفنجان آعرَ يه . 

شَعَرْتْ بِعَضَبٍ حين رَأينهُ عَلى هذه الحالة مِنَ الهُدوء ؛ إِذْ لم 
يَحْشَ على نَفْسِه ؛ فَقَدْ زالَ عَنْهُ َوه الشّديدُ حالما دَحَلْنا المثْرل . 
وَأغْلبْ طني أنه صدرَ ِل أ بأن يَخالَ عَلينا دحل إلى المثرل » 
رحن نجع في ذلك أح امن تب أي . 


قل لعن وَعْرَْ الشائ ٠ ١‏ أبي يريا أن روج » وهو 
118 
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يَعْرِفْ أن أباك 
إذا كان عَلْينا أن تن 

صاحّت كائي ٠:‏ أنْتَظِرٌ طُوالَ الليّلِ ؟ لا ! سَوْف أَحَرِقْ الباب » 
نأ ٠.‏ ونكت َخْر ار » حاف تون على تشيه مر 
أغرى وتنأ يكي: ٠‏ لامردجيتي وني ؟ كني ,ما عرس 
إل » يجب ألا تَذَهبي وتتركيني . يَجِبْ أن تُطيعي أبي !0 

في هَذِه اللَحْظة عاد هيفكليف وَقالَ : ٠‏ إِنَّ جَوادَيَكُما قَدْ عادا 
إلى الل .» 

صاحت كائي ٠:‏ دَعَني »يا سَيْدٌُ هيتكليف , أَرْجِعْ لِمَنْرلي » 
أعك أذ وج النعون , وي كثلك بحب أذ أده وأنا 
أحبَهُ . لماذا تُريدُ أن ترْعْمَنِي عَلى فعْل_ شَيْءٍ أنا أريد أن أفْمَلهُ من 
لقا تقسي؟ وَل إذا مكلت طوال اليل .ما فل أي سيََرٌ 
بتعاسة » فَكَيفَ أكون أنا سبَبَا في تعاسته وَهُوَ ... ؟» 


نَ عَلى رُواجنا الآنّ . وَيَخْشى أبي أن أموت 
؛ ولذا فسَوْف َمَرَوّج في الصباح » وَعَلَيِكِ أن 


قاطمّني هينكليف قائلاً : « إنَي لأشُرٌ يلرّضا الكامل_ حين 


كر أن أباك سيكوث تعس » وَسَوفَ أَعْمَلَ عَلى أن تفي برَعْدِكِ 
اواج مِنْ لنتون ؛ وَل تُغادري هذا المزلَ ما لم تَهْمَلي ذَلِكَ .» 


1. 


» ابْمَثْ يايلين إن ليه بأنني بسَيْرٍ ! سَوْفَ ين » يا إيلين‎ ٠ 
ّنا في عداد المفقودينَ . تُرى مّاذا تَعْعَلُ ؟»‎ 

كان هيتكليف رَجْلا بلا قلب ولا رَحْمّة ؛ فَقَدْ 
يام في مرتقعات وذرنغ . وَتَرْوْحَتْ كائي بلنتون » وَمَعَ ذلك بقينا 
حَِيستَيْن_ . وَلَمْ أشاهد الرُواجَ ٠‏ قَقَدْ أعْلقَت عَلَيَ عرْقَةُ زيلاه » 
وكات هيرتون يُحْضرٌ نا الطّعامٌ 0 0 وم وما ,كنت لأرى 
شَخْصا آخرَ غَيرَهُ » و واضحّ أن زيلاه وَجوزيف قد أبعدا عَمّدا . 

لم يُطْلقَ سانا إلا في أَسبية اليم الخامس_ » كَأسرَعْنا إلى 


غرالغ وَنَحَنْ تَخْى أن يكون إدغار قد مات . 


وَصَلْنا وأنْفاسنا تتَقَطْعْ و وجوهنا ذابلة » وَحيّانا الحَدَمْ بِدَهْشَة 
وَفْرَحر عَظيمَيّن_ » وَلمْ يَكُنْ سيْدُ لبت قَدْ مات بَعْدُ كما أخبرنا 

قد سات إلى طرق أزلا حتى أعدة ل كاني , ريده كذ 
عر كثيراً في هَدهِ الأيَّام القليلة وبّدا ضتئيلاً عِنْدّما كان راقداً في 
ابطر الت » صر كر من من اتات اين . 

هَمَسْتْ لَهُ : ١‏ إِنّ كائي قادمَة »ريا سَيّدي ( 


لم أسقطع أن أحضرٌ لقَاءَهُما » فَوَقَفْتْ خارج باب غرف الوم 


نا 


مد ربع السّاعة قَبْلَ أن أدْحْلَ . كُلُ شَيْءٍ كان ساكنا : كان 
حَرْنُ كائي صامتًا كمرح أبيها . 

يّلَ وَجْهَها وَهَمّسَ : ٠‏ إن ذاهب إلى كائرين حَبييتي - وَيَوْما 
ما سَتَأتِينَ ينا » يا صغيرتي العزيرّة .» 


ولم يتَحَرك أو 
عو ا لد 1 َع ل عر الال 
مين في وَجهها وَالفرَحٌ يَمْلَؤْهُما » إلى أن تَوَئْفَ عن التتفس 


وَرَخَلت روح عَنْ جسله . ولاتستطيعٌ أن تُحَددَ لظ وفايه يدكة : 


مله و دقام 


ببنت شفة بَعْدَ ذَلِكَ » واستمرت عيناة 


اها 


الفصل الثاني والعشرون 


سنا بدَفْن_ إدغار لنتون يجوار رَوْجَتِهِ » كما أراد . وأصبَح 
ترشكروس غرانّغ ملكا للننون هيتكليف . وَلَكِنْ والِدَهُ كان امالك 
الحقيقي . وَكَدَ أصدَرَ أوامرهُ بطَرّدِ كُل الحَدّم. باسْتثنائي . 

وَجاءَ إلى تُرَشْكروس غرائغ في المساء عَقِبّ دَفْن_ إدغار » وَثَدْ 
دَخَلَ إلى الَنزل مُبِاسَرَةٌ يدون أنْ يَمْرَعَ البابَ » قَقَدْ أصبَحَ الآنَ هو 
سَيْدَ الثزل . وَنَهَضَتْ كائي يسسرعَة ريد أن تَخْرَجَ مِنَ الُرقة » 
َأمْسَكَ بذراعها قائلاً : ٠‏ تَوَقْفي ؛ فَلَيْسَ َم هُرُوبَ بَعْدَ الآنّ ! 
قد جمْت لأعيدَك إلى البَيْتِ .» 

إِلنَمَسْتْ مه أن ينك كائي في هذا البَيتِ ويْيْعَتَ بلنتون إِليّها » 
فراقهما .» 


١ 


أجاب ٠ ١‏ إِنني أريدٌ أن أَوَجْرَ اكت لسخْص _ سبكم إيجار 
سكناه فيه , وَبالطيّع_ أريدٌ أن يَعيشَ أؤلادي حَؤْلي . أسرعي » 
يا كاثي ؛ وَأْحْضِيري حاجياتك .» 

يما كانت كائي تَستَعِدُ جال يبَصَره في العرقة » لقَدْ كاتنت 
هي نَفْسَ العُرقة التي دحل فيها كزائر مُنْدُ ماني عَسْرَة سه حَلَتْ» 
وَكانَت صورةٌ فاخيرةٌ لكاثرين لنتون مُعَلْقَةَ على الجدار » تَفَحْصَها 
ثُمَ قال : 

١‏ سَوفَ آحْدْها إلى الَيّتِ لا لألي أحْتاج إِليْها وَلكِن ٠...‏ ثم 
الَْرَجَتْ شَفَتاهُ عَنٍ التسامة غريَة : ٠‏ سَوْفَ أَخْبرك عَم قَمَلَتْ 
لأسي . ميت إلى لقي ور لحار يريا إدغار يجوار 
طَ كائرين (مُناكَ عرَمَةُ لي في الجانب الآخخَر !© وَطلَبْتْ مثه أن 
ييح الاب عن التّابوت الذي يَُمْ جلها , ونه ورت رَجْيها 
م أخرى - لا َل وها كما هو ! وذ تككلت جايا من 
الثابوت » ليس جائب لنتون ... تََّا لَهُ ! وَأْعْطَيْتْ الحَفَارَ بَعْضَ 
الثقود وَطلبْتْ منْهُ أن يْرعَ دَلِكَ الجانب بَعيدا عندَما أذ أنا مالك 
نع جاب تابوتي أبض) وَهكذا وف نَم ف امنا ٠.‏ 
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صحت : ١‏ يا لك مِن شير » يا سَيْدُ هيتكليف !]لم تَشْعُرُ 
م1 


بحزي وَأنت تُرْعِجَ المؤتى في قبورهم ؟) 

بها ؟ 9 ! لقذ قي هي ليل نهر حلال كماية عت 
عام حَتَى الليْلة الماضيّة » وفيها سَعَرْتْ يسّلام وَاطْمئنان .» 

إلتأتفن حَديله كاقلا ٠‏ آنت كَنْلمَينَ »انا إيلين » آتني كرض 
كُلّ القرّع حينَ وَدْعَت الحَياة » وَطَلَبْتْ مها أن تَعودَ إل ؛ قأنا 
َْتَقَدٌ اغتقادًا راسحا في الأشباح ؛ كفي أُسْمِيّة الوم الذي ذُفَتْ 
فيه دَمَْتْ إلى المقابر ولت لتَقْسي : « سَوْفَ أَحْتَضئُها بيّنَ ذراعي 
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١‏ ولخت مجة ودَأت الح بل واي » حتّى امنعطتمت 
المحَرََةٌ بتابوتها , قَبَدَأتْ أَستَعْملٌُ يدي . وَ وَصَلْت تَقْرييا إلى غطاءٍ 
التَابوت ؛ وَترََنهُ َسَمِعْتْ إِذْ ذاكَ صَرْحَة حافتة من موقي على حاقة 

٠‏ كلت أذ لله ما بن شي بجواري « فلكتي سنيشت 
الصرّحة مره أخرى بالقرْبٍ مِنْ أدْني .. ويّدا لي أن تَقَس) دافا يَهُبْ 
في وَجْهِي » رَشَعَرْتْ شعورا جازما أن كاثرين كانت هُناكَ لا في 
لبر » بل يجواري ٠‏ فقت عن عملي التاق اليف وَطُ 
إلى أغلى وَسَمرُْ بالراحة ‏ الزاحة الم » وقد لت هي معي 
م١1‏ 


إلى أن مَلأْتْ القبْر مره أخثرى بالثراب كُمٌ الْجَهَتْ بي لَحْوَ اميل » 
وَكت على قن أني سَرْفَ أراها في التْرل .» كُم تََكْفَ عَنٍ 
الكلام. قليلاً . 

و يَْرَعْتُ إلى عُرْكيها » وَسَعَرْتَ أله بجواري + وَكِدْتْ أن 
أراها ومع لِك لم أمقطغ » قد كانت شيطانا بال لي "كما 
كانت غاليا في حياتها ! وَحِينَ كُنْتْ أجلس في البيت مع هيرتود» 
بّدا لي آنِي إذا َرَجْتْ منُْ مُسَوْفَ أقابلها +اوحين. كنت احرج 
إلى الأراضي الممْرٍ كُنْتْ إخالٌ أنّي سآلقاها ثثلا إلى القرل» 
وَلمْ أَكُنْ أطي الوم في عُرقتِها . وَحِينَ كُنْتْ أَغْمِض عينّي » 
كانت إِمَا خارج النَافدَةِ وَإِمّا في الطريق _ إلى دُخول العٌرْقة » أو 
مُسْبِدَة رأسّها عَلى الوسادة بجواري . وكات عَلَيّ أن تح عيتي 
أنطرَ ما أوْ سال مرق اها ؛ وَمِنْ كم كَقَدْ كلت أفتحْ عينَي ؟ 
أَغْمضهُما مئات الرّات في كل ليله » وَكُنْت لا أرى شَينا. وَالآنّ » 
ند أذ ري وَجهها م أطرى » أمبش شر باح أكتقز من 
ذي قَبْلٌ .» 4 

كان يفحص صورة كائرين مره أخثرى حينَ دَخَلَتْ كانتي 
ايت » وريه ِأنّ جَوادها سَوْف يكو جاهرا في خلال دقيقة 
5ها1 


واحدة . 


قالَ لي : ٠‏ اِبْمتي بالصورة إِلَيّ غد ٠‏ أمَا أنتِ ء يا كاني » 
يمْكنكِ أن تَسَفِْي عن جوادك » لأنك لن تَحْتاجي إلى جباد في 
مرتَقَعات وذْرنُغ ؛ قَسَوْف تككفي قَدَماكِ . هَيّا ينا .» 

« وداعا »يا إيلين ٠.‏ 

هَكَذا مَسّسَتْ لي سَيّدتي الصغيرَة العزيرَُ » وَحِينَ فبلئني كانت 
سَفَتاها باردتيّن_ كالتلج . 

قالت ٠:‏ أرجو أن تأتي لزيارتي »يا إيلين 2١‏ 

قال هيشكليف : ٠‏ لا ء لا تأتي ,يا إيلين ؛ فأنا لا أُحِبُْ أن يأنيّ 
الفضوليَونَ إلى منْرلي !» 


وَحَرَجَتْ كائي مع أبيها الجّديد . 


1١هال/‎ 


الفصل الغالث والعشره ون 


مات إدغار لنتون في شهر شَهْرٍ أغسطس (أب) 0 أي م خمسَة 
أشهر » وحن الآن في سه ينابر ( كانون القاني) ٠‏ وَلم أر اي 
غادرَنَا » وَقَدْ قُمْتْ زا ة للْمرتقُعات » وَلكِنّ جوزيف وَقَّفَ مام 
البيث ولم يُسْمَح م لي بالتّخول . 

وذات يوم قَابَلتْ زيلاه في القَريّة » وَدَكعتُها لتتَحَدثَ عن 
كال وين لي لها عر كني متترقة » وآنها ليها 57 
زيلاه امرأة أنانية وَعَيْةُ كَقَدْ أضْمَرَت الكراهيّة لِسيّدي الشابة في 


كائي كد رق إلى الطابق العُلوي دون نّ أن نحي زيا 03 
رجوزيف ١‏ رَأغْلتْ عَلى يها رك تون » ََْ لت فها إلى 


الصباح . وَبَعْدَئذٌ حينَ كان هيثكليف وهيرتون يَتنارّلان طعام 


الإقطار تلت وَهِيَ في حالة دغر » وَسَلتْ إذا كان هيثكليف 
م١1‏ 


5 التي ولت فنهآ إلى المرتقعات: - وأخبرتتي أذ 


يُمْكتْهُ أنْ يَبْعَثتَ مَنْ يأني بطبيب لأنّ لنتون كان مريض) . 

أجابَ هيثكليف : « إِنْنا َعْلَمُ ذَلِكَ ٠‏ وَلكِن حَياتَهُ لا مُساوي 
لام فر » ون يق مليما واحدا عليه .» 

كان عَلى كائي أن تَرّعى لنتون بِتَفْسِها رعليّة كاملة » وَلم 
تكن لتَأخْدَ قسمطا مِنَ الرّاحَة » كما لاحَظت ذَلِكَ الخادمةٌ زيلاه مِنْ 
وَجْهِها الشاحب وَعَيْنِيُها الذابلتين التقَيلتي 

و ذات ليله أنتْ لِعُرفَة زيلاه وَقالت : « أخبري هيتكليف أن ابه 
في طريقه للْمَوْت ٠‏ وأنا جد وائقة وَمتَكْدَةِ هَذِه اله مِنْ لِك 
انْمَضي في الحال » وَاذْهبِي وأخيريه »١‏ 

لم تَنْهَضْ زيلاه » وَعادت للنوم. مره أخرى » وَلَكِنْ بَعْدَ مَطبِي 
نعف ساغَة دُقّ الجَرُّ بعُْفِ قيقد هيقكليف ؛ الذي دعا زيلاه 
لترى .ما الخطي » كالفست إليه يرسالة كاني » قراح يسب ويشقم :6 
م أشْمَلَ سمه وَدَهَبَ يها إلى عُركتهِما . 

كانت كاثي تَجِلسٌ يجوار الفراش _ وَيّداها مُطَْبقَتَانِ حَوْلَ 


يها »قرب هيتكليف التور من وَجْه تون وتظر إل ونه » 


ثم قال : ٠‏ وَالآنَ ».يا كاثي » بماذا تَسْعْرِينَ ؟) فلم تُجبْ بشيء. 


أعادً السُوالَ + « يماذا تَْعْرِينَ ».يا كاثي ؟» 
ل 


أجابّت ٠:‏ إِنهُ في مَأمَن » وأنا حر » وَيَجِبْ أن أشعرٌ أنّي بِخيْره 


لكك تَرَكْتَني كَيْرةَ طَويلة أصارعٌ الموْتَ وَحْدي » وَكُنْتْ لا أشعرٌ 
لا يموت » ولا أرى ميواة .» 
قالت إِنّها كانت مَرِيضَّة في اليوم _ اثالي ء ولت هي اث 


ِمُدَةِ أُسْبوعِيْن_ . وكانّت زيلاه تزورها مرتين كُل يوم لتقم 
ها ما تابه » وَل تر مها أحَد يرا . وأخيراً اضطرّت مِنّ 


و« د إلى التزول في الطايّق سين » وكانَ ذَلِكَ يوم سبت بعد 
ة» وكا هيرتون وزيلاه في غُرْقَة قَة المعيشّة » كان هيثكليف 


قش العارجر ؛ وَقَدْ كانتت وَهِي تَدْحْلٌ إلى الطايّق_ السفلي تمشي 
في كبْرياءَ كَأنْها إدى الأميرات . وَقَدَمَ لها هيرتون وزيلاه 
كلاهُما مَفْعَدَا » وَلكنّها رَفَضَئْهُ يبُرودِ » وأُوَتْ لِوَحْدها إلى مَفْعَدٍ » 
وَقَدْ لاحظت بَعْض الكتّبٍ على أَحَدِ الرُفوف وَبَدَات تقل 


صفّحات أحَّدها . 
وَكانَ هيرتون يَف حَلْفَها وَهْوَ يَتَطَلّعُ إلى صو الكتاب , ثم 


بَدَأْ يُحَمْلقُ فيها بَدَلا مِنَ الكتاب » وَتَسَمَرَتَ عَيْناهُ على شعرها 
لكين ب الأْصْفَر الحَريري الدَّهَبِي » وأخيرا مَدّ إحدى يَدَيْهِ وَتَحنْسَ 
شَعْرّها بخقّة كَخفّة العصفورة . 

كَفرَتْ مُلتَفتَة وَراءها » وَصاحَتْ : ٠‏ اِبتَعدٌ في الحال . كيف 
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جر عَلى أن مسي ؟» 

بدا هيرتون كالأيْلهِ » وَصّمَتَ لِمُدةِ نلف ساعة كم هَمَسَ 
ازيلاه : ٠‏ أرجو أن تَطلبي إِليْها أن تَفْرَا لنا ».يا زيلاه » فَإنّي أحِبُ أن 
انقو عله يبنلا خربها يني أرب كلك + 

قالت لها زيلاه ٠:‏ إن هيرتون يُريدُ مك أن تقرئي لنا ء 
يا سيدتي .» 


م مع 


بّدا العَضَبْ على كائي وَهِي تقول : ٠لا‏ شَيءً عندي يُمَكِنْ أن 
أقولُ لأي مِنْكُما ؛ فَعنْدَما كُنْت وَحيدَة وَفِي حاجّة إلى المساعَدّة لم 
قثب أي منَكّما متي » ولا فأنا لا أريدٌ عَطْفَكُما الآنَّ !» 
هيرتون كَلامَة . 
فاطعَنهُ كائي قائلة : « أصمْتْ ! سَأَدْمَبْ إلى الخارج أَوْ إلى 
أي مكان آخَرَ حَتّى لا أسْمَمَ صَرْتكَ المي يرن في أدنِي ٠.‏ 
قال هيرتون وَهُوَّ يَحبِسْ أَنْفاسَه : ٠‏ فَلْتَدْهبِي إلى الجّحيم إِذَّنْ !» 
ركان في موقفه هذا مُعْتَدًا بكبريائه مْلَ كاثي ؛ وَقَدْ ظَلَّ كلاهُما 
سَدْويْنَ_ طوالَ الشهور التي أَعَقَبَتْ ذَلِكَ » وَلمْ يَكُنْ لكاني مِنْ 
30 


الفصل الرابع والعشرون 


عَْرَ هيتكليف في شَهْرٍ نوقمبر (تشرين ن الثّاني) على شَخْصٍ 
يستأجِرٌ نرشكروس غرائغ » وكانَ شاب يُدعى لوكود » ع 
لِمّدّةِ عام حَسبّما عَننْتُ » وما أنا مسأل مُديرَة المتزل » وَسَوفَ 
: كان السيّدُ لوكود شابًا لطيفا مِنْ جَتوب إنْجلترا » وَقَدْ أخبرني 
بأنَُ انار دَلِكَ المكان الموحش لِيتَممحَ بالهُدوء . وَليَعيشَ ويد في 
المثْزل » وَلكنّي أنا أظْنّ أن حا دوت رَفيق أُقلَّ ممه مما كان 


0 


يتوقع . 
وَقَدْ راق السَيْدَ لوكود أُوّلاً جَمالٌ الرّيف » وَلكِن سَرْعانَ أما 
سقط الد ج مبَكْرًا عَنْ عادته عَقَبّ وُصوله . وَبَعْدَ الظهيرة مِنْ ذلك 


اليم حَرَجَ للشَرُه وَلكته لم يَعْدْ في تلك الليلة . وَقَدْ أصابّنا جميعاً 
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َلَنَ عَلَيْه ظنًا ما أَنْهُ ضَلْ السبِيلَ وَسَط الأراضي القَْرِ » وَلَكنَهُ عاد 
في ظهيرَة اليو التَالي وَمَلايِسهُ مبَْلةَ مامه 

قال إِنَّهُ كان د دمب لِزيارة هيتكليف في مرتَقعات وذرنغ . وقد 
أرْعَمَهُ سُقوطٌ التَّْج عَلى قَضاءٍ اليل هْناكَ » وَقَدْ عاد به هيقكليف 
إلى يوابات افرشكروس غرائغ أثناء عون ٠.‏ ولكتة تل الطريق في 
تلج مره » وبّدا مُضْطربا ِشَكْلٍ عَجِيبٍ . وال بخاطري أن سب 
هذا الاضطراب كان نَتِجَة لزيارته لمرتقعات وَذْرِنغْ . 

سَألت عَنْ أحوال كائي قَمَالَ ها كانت في َيْر حال ٠‏ وَغايةٌ 
في الجمال. «زلكتها لون شين . 

تفي اليَْم_ التّالي خرٌ لوكود مريض] 1 أَدْغْوَ لهُ 

غيا اوكا كل امي بتزلة رد شديدة وَحُمَى ٠:‏ الأمر الذي 

اقنَضاهُ أنْ يَظَلّ في غرَة الثوم, لِمَدَة أربعَة أسابيم . وَلمّا كان هذا 
المسكين لا رفي مَعَهُ » فُقَدْ طَلبّ مني أن أَجْلِسَ إلى جواره في 
بَعْض _ الأحايين_ » وَاتَحَدْتَ إِليْهِ . وبدا لي أَنهُ مُهُتمٌ يهيتكليف 
وعائلته . وَدّعاني لي فضي إِليْه بقصّتهم جَميعا » وَلَقَدْ كتَبْتْ 
هذه القصّة الآنَ كما قَصّصئها عليه . 


لا أذري إِنْ كان قَدَ فُيْضَ للوكود أن يُقوم ِدَوْرٍ في هَذِهِ القصّة 
ايل 


٠‏ معدم عم 


بنفسه . وكان يبّدي اهتماما ديد حينَ كنت أَنَحَدثْ عن كاثي » 
طب مني نذا بي بصوتها من اكت »وأ أغلقها في غرف تؤ. 
ها متا رائعةٌ الجّمال » وما مِنْ إنسان يراها إلا ويُحها ! 


كن كقي لم ليد أي و بالسداقة لوط » وذ أخبرتي 


ها لدو صَلقة ويماربجها طعور بالاحيقار لير » وبالإضافة لَك 
سلطة السان واه مان بروة . 


وأخيراً تَحَسَنَتْ صِحَةٌ لوكود ١‏ وقال إِنّهُ سيدْهَبْ راكيا إلى 
الرتقعات مره أعترى + كظلبت مه أذ اعد يني رسالة لشَْلييها 
إلى كاي . وَحينَ عاد مِن الْرتفَعات أخبرني بقصّة زيازته » وَقَدْ 


عَرَفْتْ منه أن كائي وهيرتون تَسْاجّرا حينَ كان هُناكَ . 
َرأت كاثي رسالتي بلَهقة » وَلكنّها قالت إِنّها لا تستطيع الردُ 
خلها, لع يكن لذنها أفرات لكلو ولا حتى كايا توم ينه 
صاح لوكود : ٠‏ لم يكن هُناكَ كُمْبْ ! كيف يُمَكِنْ لعي 
شاك بدون كب ؟» 


قالت كائي : ١‏ كُنْت دائما أقرَأ الكتْبَ ما دامَت معي » وَلكِن 
هيتكليف لا يقرأ أبدا ‏ وَكَدَ در أن يلف كُتُبِي . ني لم أرَ كتابا 
و 


واحدا مُْدُ أسابيع - باسثناء مره عََرْتْ فيها على مَخْرَنِ ري في 
عَرْفِكَ » يا هيرتون ! كانت كل الكتّبٍ أصْدقاءً قُدامى لي » وَكَدْ 
أحضرئها هنا مِن تُرشكروس غرائغ » لماذا سَرَقتَها مني ؟ إنّها لن 
تُفيدَكَ بشَيءٍ ١‏ 

وَاحْمَرٌوَجْهُ هيرتون . 

قال لوكود : ٠‏ لعل هيرتون يُريد أن يريد مِنْ مَعُلومايه .» 

« أْجَلْ » فكثيرا ما أسْمَعهُ يُحارلٌ أن يقرأ تيه » ويا لها مِنْ 
أخطاءٍ ظريقة تلك التي يَقَعّ فيها ! لقَدْ سَمِعْتُكَ بالأمس » 
يا هيرتون ٠‏ وكانَ ذَلِكَ شَيًْا أقرَبَ إلى الفكامّة 
نُقَلَبْ صفمّحات القاموس يَحْنَا عَنٍ الكلمات الصعبّة » ثم سَممقُكَ 
تَسْبْ وَتَلمَْ لأنكَ لم تَستطِم أن رأ السرّْح ( 

د هيرتون يُحَمْليقَ - في صسمْتٍ - إلى كاني للخْظة » كم 
عاد وَهْرَ يَحْمِلٌ سنْةٌ كنب أو سبعَة » حَيْتْ ألقى يها أمامّها كم 


عه عو وملعم 


صاح : ٠‏ حُذيها ؛ أنا لا أريدُ أن أثرأ أبَدا »أو أن أَسمَم أو 
أَفْكْرَ فيها مره أخرى !» 
أجابّتْ : ٠‏ أنا لا أريثها الآنّ » هي سد كرّني يك » وَلْسَوْفَ 
أبْعَضّها .» 
نادلا 


لم سطع هيرتون أن يََحَملَ كير من ذلك مُصَقمها على 
وَجَهها بِشدّة والذاكاع كن متكي يا باع افر 
وكانت هَذِه هي الطريقة الوَحيدَةَ التي يُمَكنهُ 


ثم التق المْتَبَ الى الثار » وَأْحَدَ يراق 


لضا في نفس ا خاله الجميلة ؛ عَنْ طلريق, درامة كيها اأثيرة 
ليها » لكن النتِيجّة كانت أن احْتَرقَتْ في الثار ليِنَ مقط الكميْ 
وُلكن مع الكثب احترَقْت أيِضا آمالهُ . 


/ا16 


الفصل امخامس والعشرون 


مَرتْ ثَمانَةٌ شهور » وَالآنّ أستطيع أن أكْْبَ نهاية لقصتي » 
وَليِسَتْ هي النْهاية التي كنت أُودُ أن تكوث ٠‏ وَلكتّها ريما أمْضَلُ 
ينها . 

لم يُحاول السيّدُ لوكود أنْ يَحْطِى برضا كاثي ٠‏ بَلَ إِنهُ لم يرَها 
مَرَةَ أخرى ؛ فَحالما َسنت صِحتهُ غادرٌ يُرشُكروس غرائغ وَعادَ 
إك لنده: . 

وسَرْعانَ ما جاءً هيتكليف بَْدَ دَلكَ لِيَرائي ٠‏ ركان وَجْهَهُ َنم 
عَلى قَلقٍ وَحَيرةِ مما لم أعَهَهُ طوالَ حاتي » كما أَصْبّحَ كير 
تَحاقَة أيضا . 

قل 3٠٠.‏ أي الريك »يا يلين » أن اللي متم مَحَلَّ زيلاه في 
مرِتقَعات وَذْرِنغْ ؛ فُلَقَدُ سكمت رؤية كائي تطوف بالبّيّت حولي طيلةٌ 
ليلد 


اليرْم ؛ قَعَليِكِ أن تُحَوْلِي العُرْفةَ الصّغيرة الحَلفِيةَ إلى غرْقة 
مَعيشَتِكِ » وُبّقي كائي هُنَاكَ مَعَك .» 
صَدَعْتُْ بالأمر مُنْسَرِحَة » وَلِكِنْ أُوْلَ لقائي وَإَاها أصابّني في 


لكب 7 


ون كي حلا الهو لد شل ما 
والذها. وَخِلالَ تلك امد كانت تَعِيشَ كأسيرة في مرتَقعات وذرنغ 
وحيدة وبلا صديقة » فَكَيْف يُمَكئُها أن تكونّ مُنْسَرِحَة الصّدْر ؟ 
وكات كاثي سَعيدَة أن أكون مَعَها في مرتقعات وَذُرنغ » وَقَدْ 
حت معي لها ًا نضا من لكب التي كانت في لشكروس 
غرائغ . وَهَكَذا كان ليها شَيءَ ما لتَفْعَلَهُ . وَقَدْ ظلت لِوَقْتِ 3 
يها الرضا يها ورقتي » كم بدأ ؛ 
لْ تن وب أنا كت وَحيدة في غزقة لوا وين كم 
شن ل ْمل في الليع كان تي »ول يكن يفكيف 
بأني إلى المطبّخ_ قط » وَلكِنْ جوزيف وهيرتون كانا يَجْلِسانِ في 
يقاس انر 
لم تكن كاثي - 7 - لابه يهيرتون » ولكتها 
يرن تصرفها بن قر ين ه وََتَحَدت إليّ 
عَنْهُ ٠‏ وذاتَ مَرْةِ قالت لي ٠٠‏ كي مضع أل طول أ 
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كاملة وَهُوَ يَشْخَص إلى الثار ؟ إِنّهُ يُشْبَهُ الكَلْبَ » أو الحصانٌ الذي 
ير الترات.4) لين كَذَلِكَ »يا إيلين ؟ فهو لا يَسمَلُّ شيعا وى 
أن يوم بعَمَله وََأْكُلَ طعامه نم يَنامَ ! أي عَمْل عي وَأجْرفَ ذلك 
الذي بَنمَه أله مَل أنت مِمَن تابه الأخلام + يا هيرتون 45 
كن هيرنون لايح قم بكلمة رن حل يها . 
١‏ إِنّي لأعْلم لماذا لا يَتَحَدَثُ هيرتون مُطلقَ حينَ أكون أنا في 
الطبخر .) هَكذا مَضَتْ تقول في مُناسبة أخرى ١.‏ فَهُوَ يَحَْى أن 


عو ساسع 6# ف يه 2 


أْضْحَكَ عَلَيْهِ . هَل تَعْلَمِينَ » يا إيلين » أنه بدأ يعَلَمُ َفْسَهُ ذات مر 
القراءة » ولأئي ضَحِكْت من ذَلِكَ فُقَدْ أحَرَقَ كُتبهُ وَهَجَرَ القراءة؟ 


هعلو 


ألم يَكْنْ أحْمَقَ حينَ فَعَلَّ مَلِكَ ؟1 
قلت قلت ٠١‏ أ وَلْمْ تكوني أنْت قاسيّة ؟» 


حَديّها قائلة : ٠‏ رُبّما كُنْتْ كَذَلِكَ » وَلكِن لم أكُنْ 
وم أن يكون عَينا إلى نهنا الددٌ . لو أي أَعَطَيتُكَ ».يا هيرتون » 
كتابا هَلْ تأَحْدْهُ الآنّ ؟ سَوْفَ أحاولٌ !» 


وَضعَتْ كتابًا كات تَقرٍوُهُ على يذه » مَقَدَفَ به بعيدا » 


قائلا إِنّها إذا لم تثرَكْهُ لحاله هُسَوْف يَقْصِفُْ عَنُقها . 
قالت : ٠‏ سَوْفَ أضَّعْ الكتابَ هُنا على المنْضّدَة . وَالآنَ أنا 
6ن 


ذاهبة للنوم. 0 

طنشة ل لارف نا إنااكد سبلن اك لاقم 
انصَرَفت . ولكنهُ لم يرب مِنَ الكتاب . وَلاحَظت كم أسِقتْ ت: 
د بعَقَتْ فيه الذعْرٌ مِنَ الدّراسّة » وَحاوَلَتْ جَهْدَ طاقتها أن تَْصَثَ فيه 
الاهتمام بِكتّبها مره أخرى , فكاتت كثيرا ما قرأ لي يصوت عال 
حينَ أكون مُنْسَغْلة في عَمَلٍ ما » ويكونٌ هيرتون في نَفْس الغُرقة » 
ثم تتوقف عند جزء هام وتترك الكتاب يجواره » ولكن هيرتون ما 
ا 


لها ارب فصلل الزبي أسبشت كاني أكتر سيرة »قد صر 
لها أي بألا تادر الحديقة » وَلكِنّ حيرتو رج ليتصنْطادٌ في 
الأراضي القَقْر » الأمرٌ الذي جَمَلَها متوبرَة . 

قح لهيرتون حادث في شَهْرِ مارس يَتّصِلْ يديه » كان عَلَيْه 
أن يمرل » وَيَْضِي جل وَقنه في المطبّخ » مما بَحَثَ السرورٌ في 
تقس كاتي.. 


من وَقْتِ لآخر إلى 
ابن خالها » الذي كان 0 إلى جوار المافأة في ضّمْتِ 
الا 


تققد ادا متها نول 
١‏ لقَّدِ اكْتَسَْتْ » يا هيرتون » أنني أريدٌ 
أحِبُ الآنَ أن تَكونَ ابْنَ خالي .» 


لم ينس هيرتون بِكَلِمَة . 


أ إنني سعيدة .. إنتي 


١‏ هيرتون ؛ هيرتون » هيرتون »ألا تَسْمَعْنِي ؟) 

صاح بضراوة : ٠‏ كَلتَدْمبِي إلى الجحيم, ولتتركيني وَحْدي !» 

قالت : ٠لا‏ ء لن أَْعَلَ ذَلِكَ . أنا لا أذري كَيْفَ أحْمِلكَ عَلى 
الكلام معي » فَأنْتَ ابن خالي وَيَحِبْ أن تكو صّديقَا لي .» 

صاح : ٠‏ لا شَأنَ لي بك » ولا بصّلفك التّعس ء ولا بحيّلك 
ليتة ؛ وني لأمْصل أذ دمب إلى الجّحيم. قبلَ أذ انظ إل 
مره أْيْرَى ١‏ 

قُلْتْ : ٠‏ يجب أنْ تكونّ »يا هيرتون » صديقا لابئة عَمْتِكَ ما 

كَدْ تَأسْمَتْ لك عَلى مُعامَلتها القَطة » وَالأَفْضَلٌ لكَ أن 


دامَت قد 
تَتَخذّها صديقّة ٠).‏ 


صاح : ٠‏ صَديقة ! في الوَقْت الذي تَكْرهي فيه وتَحَسَبني غَيْرَ 
جَدِيرٍ أن أَنَظْفَ لها حذاءها ؟» 
يفن 


| 


قالت كائي وَهِيَ تبكي : ١‏ لست أَبْمَضّكَ » وَلكنكَ أَنْتَ الذي 
بضني .إن ليف .» 

قالَ هيرتون : ٠‏ هذا كِذْبٌ ! لَقَدَ وَقَفْتْ بجانبك معات المرات 
أعْصْبْتَهُ » قلماذا ْمَل ذَلِكَ إذا كُنْت أَبْمَصْكِ ؟» 
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أجابّت : ١‏ إنني لم أغرف أَنْكَ وَقَْتَ بجانبي ٠‏ وَكُنْتْ أعيشُ 
في بُوْسِ وَخْصومة مَعَ كُلَّ النّاس, ٠‏ وَلكِن الآنّ أنا أشكْرلة وأطلبْ 
منلك العَفوَ عي !» 

مَدْتْ يدها لهيرتون وَلكنْهُ لم يَسْتَحِبْ لها ٠‏ وَجَلْسَ وَعَيْناه 
مان على الأرْضٍ و وَجْهَهُ داكن كُسَحابّة عاصفة 
كائي وَمِي غير واثقة ماما مِنْ كَلامِه ٠‏ وَأظنْ أنْها كانت ُحَمّنْ 
أنهُ - حَفَ - لا يَيْقَضّها , وبَمْدَ لخظة الْحَنت وقبْقهُ . 


لمت أذري ماذا خامر هيرتون من أفكار بإزاءِ قبْلَتها ؛ كَقَدْ حبَا 
خرن كاني كا ليت وض أزرق بنضاة , و وَمتٍ 
الاق حَرْلَ الكتاب وَرطئها فيه مط » كم كت لوا هذا 
الطرّد : « إلى السيّد هيرتون إيرنشو » وَطَلَبَتْ مني أن أَعْطيَة ياه . 
رفن 


قات : و أخبريه إن كان يَقْبَل الطَردٌ كسوف أجىء وأعَلمَةٌ 
خيريه !| يقبل الطرد فسوف أجي. 

كيف يَقْرَأ الكتابَ قراءَة صّحبحَة » وَإذا كان يَرْْضْهُ مَسَأْصْمَدُ إلى 
الطابّق_العُلوي وَأعْفيه من متاعبي كيد اله .» 

حملت الطرة وَبَْفْتْ الرّسالة » عَلى حين_ كانت كاني تَنتَظرٌ 
النِيجة يمهف . وَقَدْ رض هيرتون أن يََسَلَم الكناب ٠‏ كَوَضَعقةُ 
على رُكْبيهِ زلكنه لم يُلْقِهِ بعيدا عَنْهُ » وَعُدْتُ أنا إلى عَمَلِي . 
وأالت" كني زتها وَراها إلى النتدة حتى معنا صتؤنت 
الوق راح » فم لست يدو إلى جوار اْن _خالها.. وح 
يتفض ؛ كان وَجْهُهُ ساحن » وفارقتهُ علظتهُ وَعَصْبْهُ . 

مل لي ,يا تون ؛ لك عقت عي , لأئك بهد للم 
ابتسيطة ستسعدتي .0 

قال شيا لم أستطع أن أتبينهُ 

أجاب + لا ؛ لأنْكِ سَتَخْجَلِينَ مني طوالَ العُمْر » وَلنْ أسنتطيع 
أن أنَحَمَّلَ دَلِكَ .» 

قالت : ٠‏ وَمَكذا لا تُريدُ أن تكونَ صّديقي ٠١‏ قالت ذَلِكَ وَهِيَّ 
ين 


لم امم لمات أغترى » ولكن حينّ أْجَلْت البَصَرّ من حولي 
دنه مكو ياو عمتسي الاير . ويل نما 
أصبّحا صَديقين . 


الفصل السادس والعشرة ذن 


نا كان من انها في اليم لل كز »و وها 
في الحديقة مَعّ هيرتون . لَقَدْ طلبّت منْهُ أن يزيل بَعْضَ أغْصان 
شُجَيْرات الفاكهّة مِنَ الأرْض, ليُفْسِحَ مَجالا إزراعة أزهار . 

صبحت أنا ٠:‏ أوه ! ماذا سيَقُولَ رب البَيّت ؟ وجوزيف 1 إل 
يحب جات الفاكهة هَذِوِ .» 

دَخَلنا ليت اَل طعامَ الإغطار » وكات من عادَة كاني أن 
تَجَلِسَ يجواري » ولكن في هذا اليَْ جَلْسَت بالقرْبِ من هيرتون . 

وَحَدَرنُها بِهَمّسات ألا تكلم كثيرا إلى ابن عَسّها ؛ فَإِنَ خَلِكَ 

َأجَابَت يأنها لنْ تَفْمَلَ ذلك . 
إن 


وَلم يَمنْضٍ_ سوى لحْظة حَتَى جَلسَتْ بجواره » وَلصّقت أزهارً 
أطي > تبنت .شان بات ننه عرب المشرلد. 

رَقَعّ هيتكليف بْصِرَهُ في دَهْشَة » وَأدارَ عَيْنَيه في وُجوهنا » 
ََظَرَتْ كائي إِليْهِ يشَجاعَة . 

قالَ هيتكليف : ٠‏ إِنّكِ مَحْظوظة لأنّك بَعيدَةَ عَنْ ماري ! أي 
شيْطان ذَلِكَ الذي هبط فيك وَجَعَاكِ تُحَمْلقِينَ في وَجهي بهاتين. 
العَيتيّن_ الرعِيتيْن_ ؟ ألا قاعتفضيها , ولا تَجْعَليني أَحِس يوُجودك 
مره أخرى » وَأظْ ني كُنْتْ قد متك عن الضلجك 3 

قال هيرتون : ٠‏ لَقَدْ كُنْت أنا الذي معني عَنِ الضحِك 0 
لك متكليف لم ْم كلا ف بلك لأا َعلَ جوزيف 
يَميْرُ عَيِظا وَهْوَيتَحَدّتْ عَنْ شْجَيراتِ فاكهته . 

سَأَلَ هيقكليف «٠:‏ مم يَشكو : يا هيرتون ؟0 

أجاب الشَابُ: ٠‏ لقد الْتَلمْت التيْن أو لات شجَيْرات فاكهة » 
وَسَوْف أَزْرَعْها ثانية .» 

١‏ ولماذا امتلعْتَها ؟» 

ايك كي ٠ ١‏ لآثنا كنا ئرية أذ تزع ينض الأزمار ماك + 

قن 


وأنا وَحْدي أسمَحِقٌ أن يوَجَهَ إل الوم لأني أَردنْهُ أن يَفْملَ ذلك »١‏ 

سال هيتكايف وَهْوَ في غايّة الدَهْشّة : ٠‏ أي شَيْطان سَسَمَ للك 
ين تَمَسَي أي شَيْءٍ هنا ؟» 

أجايَت : ٠‏ يَحِبْ ألا تمتمَ عنّي به أمثار من الأرض + في 
الوَقْت الذي استَولِيتَ فيه على كُل أرضي 0 

قال هيتكليف ٠:‏ أَرْضّكِ ! لم يَكُنْ للك قط رض ٠.‏ 

قالت ٠:‏ وتقردي ؟) 

صا : « صمي ! أكُملي طعامّك وَانصّرفي "2 

إِسْتمَرَتٌ في حَديثها : ٠‏ وأرْضُ هيرتون وَنُقوده ؟ مهيرتون وأنا 
أصْبّحًا الآنّ صَدِيقيْن « وَسَأقضي إِليْه ِكل شَيْءٍ عَنكَ .» 


لم يت زه ليت ألا يتكلم ليع لحقا , وقذ شنب 
وَجْههُ » ثم لَهَض وَهْوَ يَشْحَصْ إِليها وتعبيرات وَجهه نكم عَلى 
كراهيّة قائلة . 

قالت ٠ ١‏ إذا صِرَبتَني من هيرتون سَوف يربك .» 

صاح هيتكليف : ١‏ أَنّها الشيْطالةُ » هَلْ تَجَرئِينَ على دع 
هيرتون لساك ؟ هَل تحاولينَ أذ جلي بَنْحارٌ ضبدتي ؟ يها » 
4 


يا إيلين » بّعيدا عَنّي ! سف أَثثلها إذا وَكَمَ عَليّْها بَصرَي مَيّه 
أخرى !)ا 


صاح هيتكليف بِشَراسّة : ( حُذيها بُعيداً عَني )١‏ 

قالت كاني : ٠‏ إِنّهُ آن يَرْضَمَ لك بَمْدَ الآنّ » أيها الشريرٌ ! 
وَسَرْعانَ ما سَْبّعْضكَ كما أَيْضّك أنا .» 

قال هيرتون لكاثي : ١‏ إِمْدَئي » فأنا لا أُمسْمَحُ لك أن تَتَحَدَنِي 
ْم هذه اللْجّة إ» 

صاحت ١٠:‏ ولكنك أن تَسمَحَ لَه بأن ييضربني "2 

قال لها هامسا : ٠‏ تَعالي إِذا بَعيدا .» 

لقَدْ سَبَىَ السّيف العدَلَ ؛ قَقَدْ أمْسَكَ بها هيتكايف . 

قالَ لهيرتون : « دَعْها لِيّ الآنَ » كَقَدْ تََدَتْ كل الخدود هذه 
اله » ون يُمكتني أن أَنَحَملَ ذَلِكَ . وَسَوْفَ أجْعَلها تَنْدَمْ طوالَ 
حياتها !» 

أَمْسَكَ بشَعرها » وَأَبِرَقَتْ عَيْناهُ بالشراسة » وَبّدا أَنَّهُ موشكٌ على 
ابم كفي إن ا . 

لهذا 


وَهَجأه ترَعَ يدَهُ مِنْ شَعْرها , وَأْحَدَ يُحَدْقُ في رَجْهها مُحاولا أن 
عا من تش لخة »كم قل بو + يب المي كيف 
تجن إلازة َي » وا َي ساف لك يماما اك حرج . 

إسْتقرٌ الصّديقان الجّديدان في عُرْقَة المعيشّة , وَبَدأتْ كاثي 
َع عَنْ قفا هيفكليف البكة في ون مضي » فلن 
هيرتون أَوْقَقَها بحَرْم. » قهيتكليف كان - في رأيه - بِمَتاّة أب 
له فهر لا يَتَحَمّلُ أي كَلمَة تُوَجْهُ ضِدهُ. وكات كني تَتَفَهُمْ 
3 : كتابا » وَراحَ الاثنان 


كَجأةَ وَلمَحَنا تَحْنْ القَلاثَةَ مع . وَرَقْعَتْ كاثي وهيرتون عيونَهُما في 
وَقتِ واحد » وكانّت متمائلة تمام) ؛ إِذْ كانت ثُمائل عبني 
كاثرين إيرنشو ‏ 

وَقَدْ حَدّقَ فيهما هيتكليف لِلَحْظَة وبا قلق » ثم أشار إِليْهما 
أن يَخْرَجا » وَكُنْتْ أنا موشكة أَنْ أخترجَ أيضا ٠‏ ولكنّهُ أمرني بن 

قال : ٠‏ إِنّْها لبهاية مُحِئَة ِكُلّ ما عَمِيْهُ - أ لِيْسَ كلك ؟ 
لَقَدُ قَضِيت حَياتي أسعى لتَدْمير هائيّن_ العائلتيّن, » وَحينَ أَصْبحَ 
كل شَيْءٍ مُعََا لهذا وتَحْتَ قَبْضَة يدي » إذا بالرُغْبّة الكامئة في 
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قلبي قَدْ حَبَتْ وَحَمَمَتْ . وَالآنَ لق حانَ الوَقْتْ لألتقم لتقي من 
لاد أغدائي » وَلكِنْ ليهُ فائدَة َي مِنْ ذَلِكَ ؟ إنِّي لا أستطيع أن 
أكلف تقسي عَناَ رفع _ يدي ! لَقَدْ َقَدْتْ الْعْبَة في المع 
بتَدمِيرهم .» 

عد يرو يعد في القرقة + كم قال + 0 تعيني »ا إيلين ‏ 
يرك يما أعاني ! إن مرأَى هَدَيْن الشّابيّن, يُؤْلِمي ألما مُخيقا . 
ني لا أريدُ أذ أدكرٌفيها » كوجودها يدع بي إلى الجنون . وَحينَ 
أنْظرٌ إليه أجدُ نسي مُتَمَئّلاً فيه كما كُنْت ذات يَوْم_» وفِي نَفْسِ 
الوَقْت يُذَكرِْي يكائرين : فَهوَ ُْبهُها إلى حَدْ كبير » وَلكِنْ ليت 
شئري أي شَيْءٍ ذلك الذي لا يُذَكْرنِي بها ؟ فأنا أراها في كُل 
سَحابة تَمرٌ وَفي كُلّ شَجَرَةِ ‏ فَهِي تملا الهواءَ حولي فَوَجْهُها 
أمامي دائماً . وَكُلّ العالم, يُدَكرني بأنّي قَدْ متها إ» 

وَترْكْفَ عن الكلام » كُمّ أضاف ٠‏ « سَوْفَ يطرأ علي تغير 
عَجِيبْ» يا إيلين » وأنا أعيشٌ في ظلاله الآنَ . أنا لا أشعرٌ بلَدَّةِ في 
حَياتي لِدَرَجَة أي لا أََكْر أن وَل طعامي .0 


قُلْتْ وَقَدْ مَرِعْتُ لحالته : « ماذا تَعنِي » يا سَيّدُ هيتكليف » 


المي ؟» 
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قال : ٠‏ سَوْفَ لا عرف ذَلِكَ إلى أن بأني المفيرٌ .» 

04 أْتَشْمرُيِمرَضٍ‎ ١ 

». لا ءيا إيلين » لا أشعر بمَرَضٍ‎ ١ 

مَضَيْتْ في الحّديث : ٠‏ أنت إذا لا تَحْنى الَوْتَ ؟) 

أجابَ ٠:‏ أنشتى الت ! لا ء لا أخعى اموت , ولا أفكر فيه. 
ود أعيش يصحُّتي الجيدٍَ َه إلى أذ بلع من الشثر عيئا 1 
أني لا أنتطيع أن أسْتَمرٌ على هد الحال 0 
كرتشي بأ تنش » وأدكْرَ قلي يأذ يض ١‏ ! وتَتَملكُتي رَعَبَةٌ 
واحدَة وأْمَلَ واحدّ : أن أصلَ ليها - وأنا تكد أي تافل ذَلِكَ 
3 ؛لأنّ هذه الرَعبَةَ كد طَمَتْ على حياتي حَنَى كأنها 

بتَلََنها ٠‏ يا إلهي ! لِهُ لمبرا طوبلُ الأمدِ » وَكمْ أَمتّى أن 
مدصاان 2 


5 


ديلا 


الفصل السابع والعشرون 


عَقِبّ هذه الأمْسيّة 5 » يدأ هيتكليف يْضي را أل وَحيدا. 0 
وكان يَتَجَنَبْ مُمَابَلتَنا في وت تناو الطعام . وَيَيْدو أنّ اول وح 
واحدّة خلال أربّعر وَعشرينَ ساعة كانت" كافيّة لهُ كَطعامي يَومِي 

قت لله نب توج في ولع عا » وله تج حتى 
سباع ب ساود ايه , ؟ إِذْ يدا مُنتّعشاً 
مَترورا تيا » وَلكِنَهُ كان شاجب الوَْه » ركان جسم يتفض 


00 


وننفْسة سريعاً - 
فض تَناولَ طعام الإمطار .َلك حينَ حال وت الظهيرة جَلسَ 
مَعَنا بلكل ؛ وَقَّدْ وَضَعْتْ طَوْمَةَ أكل في طبقه - والتقط سكيئة 
َسَْكته يكل » وَأ هنما عَلى ال عيطي اليو 
حو التافة » ثم تعض وَحرَجَ . وَدَخَلَ الث 1 ' 
وَدَهَبَ إلى غرْقة المعيشة . وفي السّاعة التَامئَة قَرَرْتَ أن أ 
م1 


0 ول يت إلى الرقة خبط . 


َلتَهُ : « هل تُريدُ أن أَغْلقَ النا 
يدم » وَقَفَرْتْ إلى الحَلفٍ 
السَؤْداويْن_ الغائرئيْن ! ما هَدِهِ الاسام وَهَذا الشحوبُ الخيف ؟! 
وَيّدا أن كَلِكَ الإنْسان لَيْسَ هيتكليف ء بل إِنّهُ الشيْطانُ ! 
قال بصوته العادي : « تَمَمْ » أغلقيها . وَأرَجوك ٠‏ يا إيلين » أن 
بهي هيرتون وكائي إلى أن ينهدا عَنّي » قأنا لا أريدٌ أن أرى أحَد 
مَنْ كان .» 


لت : ٠‏ أرجو أن تُخْبرَني » يا سَيّدُ هيتكليف ٠‏ لماذا َبْدو عرب 
الأطوار ؟ أَيْنَّ كُنْتَ في اليّلة الماضبيّة ؟ إِنّي لأسألُ هذا لا مِنْ باب 
الفضول » ون ...» 

اطتني ضايكا + ٠‏ إِلك تسائَلينَ من باب الفضول ٠‏ َلكِنْ 
سيرك : كنت في اللثلة الماضية عَلى حاقة جهنم » لكي اليم 
على مقرر من تماق . إن يي ليها ؛ فَهِي على بعد مترين_ 
أو أمَلَّ متي ! وَالآنَ أقَضّلٌ أن تَدْسَِي ( 

وَسَرْعانَ ما سَمِعْناهُ يَْدَ دلكَ يَصْعَدُ للطابّق العُلْوِي إلى غَرقة 
كترى القنيطة + للكت أذكز .نهل .هو سان أ رول شري 7 
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د تدَكْرتْ وأنا سابحة في التفكبر قصّصا عَريئَة كنت قد ئها . 
ثُمّ رَجَعَتْ بِيّ الذاكرَةٌ إلى الوّراءٍ عندما كُنْتْ أرعاة طقلا وأراقبُة 


وَهْوَ ينْو » تبه خلال كُلَّ مراجل. حَياته » وَلكن من أَيْنَ جاءً 
هذا اشيم الأمْمرٌ الصّغيرٌ ؟ 
َل هيتكليف لِتَناولٍ طعام الإغطار في وَنْتٍِ مُتَأحرٍ مِنْ صّباح 
اليوم ر التَالي » بَعْدَ أن حَرَجَ كُلٌ مَنْ كان في اليَيْتِ 0-0-7 
مكانه المعتاد يُحَمْلِقَ في الجدار المواجه لَه » وكات عَيْناه تتَحَركان 
إلى أعْلى وأسفَل بتلهف وَحيْرَةِ مططرنة . 
َال : ٠‏ التفتي إليّ » يا إيلين » وأخيريني هَل نَحْنُ وَحْدَنا ؟6 
أجَبْتْ : ٠‏ نَعَم » وَحُدَنا ٠‏ مركُت في الحال أله لم يكن ينطر 
كِ 0 » بل كان يَنْظرٌ إلى شَيْءٍ يبعْدُ عَنْهُ إلى الأمام ححَوالى 
. وَمَهُما كان من أُمرِ هذا الشّيءٍ كَقَدْ بدا أَنّهُ مَبْعَتْ السرور 
- او 0 مَعَا . ولم يَكُنْ ذَلِكَ الشيءٌ ثايعا » 
َبَعانه . وَفَجأةَ دَقَمَ بأدوات المائدّة بَعيدا » ثم انكأ 
الت » ول تفع لا أخبة على الأل. أن الشران ء 
8 38 الونْت أُوْ في أي وَفْتِ آخَرَ خلال الأيام_القلائة 
هُ خارج الثول في هده لأشاء ‏ يِل 
أو يتَمَشَى في العُرقة جيَة وَدَهابًا وَهْوَ 
هلا 


يَجرُ حَيرَُ . وعد ظهيرّة الوم , القاني جاءً إلى المطبخ وَطلبَ متي 
أن أجَلِس إِليْهِ » فَرَقْضَتْ ؛ لَقَدْ كُنْتْ في وف من نَظرته الشّرسّة . 

التَقَتَ إلى كائي قائلاً وَهُرَ يَصنْحَكْ ساخرا ٠:‏ ملا جمْت » 
عريزتي. 09+ كيذ تلت لتسى للك سوأ مِنَ الشيطان . 
حَسنا.. هُناكَ شَخْص لا برض رَفْقتي . أقْسمْ بالله إِلهُ لين في 
قلبها رَحْمَةٌ ! إنّها بَلَمَتْ حَدًا لا يُمْكِنْ لأحَّد أَنْ يَتَحَملها فيه - 
حَتَى أنا لا أَتَحَمَلّها .» 

لم يَطلب رقنا مرْةَ أخرى . وَفي أنناءِ الليْلٍ سَمِعْتْ أصنوانا 
صادرة من غُرقة َوه » هيت لأتسَسَعَ خارج بايها , كَخيلَ لي أنه 


كان تلم 3 شخْص آخخرٌ في العُرقة .. وَالكَلمَُ الوَحيدَةٌ التي 
استطعت أن أمسبتعهنا بوضوح هي كلب «كائرين» تَْبَعُها كَلِماتٌ 
حب والامر : 


في اليم لثامي مَكثَ هيتكليف في عَرَقْه » وكا كد أَْلقَ 
العُرقةَ بالققل » وَرََضَ أن يَقْتَحَها طوالَ اليَوْم ‏ 

كانت تلك الأسِيّةُ غَريرةَ المطر ؛ فَقَدْ ظلّ يَسْقُطُ طَوالَ اليل . 
وَحينَ كُنْتْ أقوم يرياضة الصباح_حَوْلَ المثرل ٠‏ رَلَيِتْ نافدّة رب 
اكتزل مَفتوحّة عَلى مصراعيّها , وَالمطَرٌ يَتَدَكنْ داخلَ الحجرّة . 
وَاعْتَقَدتْ أن هيتكليف بالخارج ‏ ؛ لذا قَرْرْتْ أن أَدْخْلَ وأُتقحصَ 
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الأمْرّ . وَوَجَدْتُ مقتاحا آحَرّلأفْتَمَ به الباب . 

كات هيتكليف في الفراش راقد) عَلى ظَهرهِ . وَاتقَتْ عَيْاي 
عينيْه ٠‏ كنا يَراقين_ مَسْلوءتيْن_ شراسَة إلى حَدَ أي َمَرْتَ إلى 
الخلف من قوط فرعي ٠‏ كم بدا لي أنه يم .لم أستطع أذ 
سدق أ مات » وَلكِنّ وَجهَه علق هما ال ٠‏ كما بل 
مَلابسّه. وكات صاممًا تماما ‏ ولسَّسْتْ يَدَهُ وَجَتها باردة تَمامًا ؛ 
َأَيْقَنْت أَنهُ مات ! 

أغْلفْتُ التافة » وَرَحْتْ شَمْرَهٌ الأسْوَد الطويلَ إلى الحَلفٍ » 
وَحاوَلت أن أمَبْلَ عينيْه » وَ أبعدَ حَمَلَقَةَ القرح المخيقة التي بَدَتْ 
كان فيها يَصيصّ حَياة » كبْلَ أن يراها أي شّخْصٍ آخر » وَلم لين 
َيْنهُ للإغلاق » وَبَدنا كَأنهُما تَسْكَرانِ مِنْ مُحارلاتي إغْلائهّما » 
فاغْتّراني نحَوف شَدِيدٌ » وَناديتُ جوزيف ٠‏ 

صاح جوزيف حينَ رآه : ٠‏ لد اخقَطف الشيْطان روحه ! كم 
يدو شرا وهُوَيََْسِم لمت !) 

كسا بدَْنِ هيثكليف - وَققَ ته إلى جوار كائرين . و لم 
يُعان ميوى واحد لِمَْته » وكان ذَلِكَ الشّخْصُْ هُرٌ هيرتون » فُقَدٍ 
انْهَمَرَتِ الدُموعٌ عَلى وَجْهِه حينَ غَطى امبر يالقُشب . 

نَمْنُّ الآنَّ في شَهْر سبتمبر (أيلول» » ركان قَبْرُ هيتكليف 
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متو وأطضر كفبرين بجاره ول أذ يق في بره في سلام. 
متْلهُما ! وَلَكِنّ أَهْلَّ الرّيف يقولون إِنّهُيَمْشي : فَالبَعضْ يقول إِلهُم 
َوه مَعَ امرأة قُرْبَ الأراضي البور » وفي هذا الثرل أيضا . 

لم أ يقي أي شي يما يال » ولتي لا أب لوج في 
الظلام. : ولا أحب أن أبقى وَحيدَةٌ في هذا المنرلٍ الحزين » وسَوف 
أكون سعيدة لو فُيْضَ لي أن أتْركَهُ . 

وَالآنَ سيوج هيرتون وكاني في ايوم الأول مِنَ العام _الجّديدء 
ثم ينتقلان إلى تُرشكروس غرائغ وَسَأَذْهَبْ مَعَهُم » وسَيئقى جوزيف 
نت .على القتنات. كريخ . تسن تفارك ني الإثزان 

معوء 

رفي مَساءِ أمْس مَشَيْتْ إلى المقاير ؛ وَدَهَبْتْ لأنْظرٌ إلى شواهد 
لور اللاة على اتير المجاور للأراضي البور » كَوَجَتْ قير 
كائرين مُعَطَى نطف بالنّباقات » وكانت الأعْشَابْ عَلى قَبْرِ إدغار 
قَليَكَ » على حين كات قَبْرٌ هيتكليف عاريًا . و وَقَفْتْ هُناكَ لبضطع 
دَقائقَ في ذَلِكَ لجو الأطيف » وَأَصْعَيِتْ إلى الريح الرقيقة التي 
تَبْمَتْ بأتفاسها خلال الأعْشاب ٠»‏ وَلم أستطع أن أَتخَيّلَ رقا 
مُضتطر) لِلراقدينَ في تلك الأرض الهاوقة . 
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